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إهـــداء
إلى أهــي وعشــرتي في قريــة الهجيليــج وشرق الجزيــرة، وكل 
الســودانيين الذيــن هُجّــرُوا مــن ديارهــم دون ذنــب، وفقــدوا الغالي 

ــس ... والنفي

إلى الذيــن يحلمــون بالعــودة إلى وطــن يســع الجميــع ينهــض مــن 
بــن الــركام ...

إلى أبناء السودان أجمعين رغم الجراحات والمصائب والأنين ...

إلى روح الأخ العزيــز والأســتاذ النبيــل والصديــق الجميــل الدكتــور 
ــة  ــه الرحم ــه تعــالى ل ــذي نســأل الل ــد الفاضــل العــوض، ال محم

والمغفــرة والعتــق مــن النــار ،،،

أُهدي هذا الكتاب
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شــكر وتقـدير 
ــرة، أم  ــي الصغ ــر  لأسرت ــم التقدي ــكر وعظي ــص الش ــدم بخال أتق

أحمــد وأحمــد وإيــاد، لصبرهــم ومســاعدتي في إنجــاز هــذا العمــل، 

ــكر  ــع، والش ــا الجمي ــي يعلمه ــات الت ــن الصعوب ــم م ــى الرغ ع

ــر  ــب مدي ــبّا، نائ ــن ش ــد حس ــوض أحم ــور ع ــأخ الدكت ــا ل أيض

ــاح  ــر، وص ــر الأحم ــوض البح ــات دول ح ــوث ودراس ــز بح مرك

ــز  ــة بمرك ــات اللغوي ــدة الدراس ــث بوح ــم، الباح ــوم إبراهي الت

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان، 

وللدكتــور خالــد بابكــر الدرديــري، أســتاذ اللغــة العربيــة بكليــة 

ــودة  ــة مس ــم بمراجع ــري، لقيامه ــم الأزه ــة الزعي ــة بجامع التربي

هــذا الكتــاب، وللبروفيســور عزالديــن عمــر مــوسى رئيــس مركــز 

العــز بــن عبــد الســام – الســودان، وللبروفيســور ســمير محمــد 

عــي الرديــي أســتاذ الجغرافيــا بكليــة التربيــة جامعــة الخرطــوم 

ــاب ،،، ــذا الكت ــم له ــكورين- بالتقدي ــا -مش لقيامهم

المؤلف
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251المصادر والمراجع
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مقدمة
)1(

كان البح��ر الأحم��ر من��ذ الق�ـدم بحــرة حضاريــة عالميــة بفضــل التواصــل البحــري 

ــزم  ــة والقُل ــن في العقب ــانين المائي ــا في ش��ماله م��ع نهاي��ة اللس ـ ث��م بري في جنوبهـ

)الس��ويس( إلي البح��ر الأبي�ـض المتوس��ط، وازداد ذل�ـك التواصــل البحــري العالمــي مــع 

افتت��اح قنــاة السوــيس. وعلـاوة علـى ه��ذا اتص��ال موانئ�ـه بخط�ـوط التج�ـارة العالمي�ـة 

�ـة ظهي�را له�ـا لا ســيما الخــط بني� اليم��ن والش��ام.  أض��ف إلى ه��ذا أن  البري��ة ممثل

البح��ر الأحم��ر مَثـَل� قنطـر�ة حضاريـة� في التواص��ل البح��ري الدائــم بــن موانئــه طولا 

وعرض�ـا، وشرق�ـاً وغرب�ـاً.

ــة  ــة والإقليمي ــة المحلي �ـة ه��ذه لي�ـس بمس��تغرب أن تتم�ـازج الرواف�ـد الحضاري والحال

والعالمي�ـة في موانئ��ه، مف��رزة م��ن التشــابه؛ ب��ل التطاب��ق م�ـا يمك�ـن أن يطلــق عليــه 

حض�ـارة البح�ـر الأحم�ـر. وطلبه�ـا الدارس�ـون في الاقتص�ـاد خاص�ـة التج�ـارة وطرقه�ـا 

الملاحيــة، وفى الظواهــر السياســية وتقلباتهــا وتأثيراتهــا، وفى حركــة الســكان وتمازجها 

البــري، وفى الفكــر والثقافــة خاصــة الأدب ومــا فيــه مــن تشــابه وتطابــق، وصنفــوا 

وكتب�ـوا الكثيـر في كل ه�ـذا وفي�ـه أبدع�ـوا.

بيــد أنّ البروفســر حاتــم الصديــق نشــد ذلــك الــيء في ميــدان قــلّ طارقــه، وهــو 

لي�ـس م��ن أهل��ه، ألا وه��و المعمــار المتجســد في القــاع والحصــون عــى ســاحل البحــر 

ــاً عــى دراســات متخصصــة في المعمــار أو الفــن أو التاريــخ، ولكنهــا  الأحمــر، متوكّئ

ــا  ــد لمنظوره ــا، الموح ــم له ــط الناظ ــن الخي ــث ع ــو يبح ــاء ه ــة، وج ــردة منعزل منف

الحضـا�ري، والــذي تبيـن أنـه� يعرب� عم��ا أطل��ق علي�ـه حضاــرة البح�ـر الأحم�ـر.

وله��ذا قس��م ميـد�ان بحث�ـه إلى ثماني��ة مناط��ق، هــي فصــول الكتــاب الرئيســة بعــد 

ــون،  ــاع والحص ــاء الق ــن بن ــددة م ـ الأول ال��ذي أوض��ح في��ه الغاي��ات المتع الفصلـ

سيــما الأمنيةــ وتطوره�ـا التاريخـي�، ووقــف وقفـة� مهم��ة عن��د تأثيرهــا في حضــارة 

البح�ـر الأحم��ر في مناطقه��ا الجغرافي��ة الس��ت الت�ـي حددهــا لدراســته؛ ثلاث��ة ســواحل 

شرقــي البحــر؛ اليمنــي والســعودي والفلســطيني 
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ــظ أن  ــري. ويلاح ــوداني والإري الأردن��ي، وثلاث��ة س��واحل غربي��ه؛ المص�ري والس

ه��ذه المصطلح�ـات ت��دل عل�ى الفتـرة الحديث��ة إلا أنهــا مناط��ق تــدرس عــر عصــور 

�ـة. متطاول

واللافــت للنظــر أنّ الكاتــب اســتخدم في دراســته أســلوباً في البحــث التاريخــي غــر 

مأل��وف، وهوــ أس��لوب الص��ورة؛ إذ المعه��ود أن يتخ��ذ المــؤرخ الص�ـورة ش�ـاهداً ودليلـاً 

علـى الح�ـدث، ولكنـه� هن��ا جع��ل الكاتــب الصــور حقائــق مفــردة بنــي منهــا الحــدث. 

ــر مــن 27 بــن مجســم لقلعــة وصــور  ــا 170 صــورة، وأكث وعلـى هــذا أورد تقريب

فوتوغرافي��ة لهــا وبعضه�ـا كأنهــا مــن الســماء نزلــت، وحــوالي ســت خرائــط مبينــة 

الط�ـرق التجاري��ة البري��ة أو البحري�ـة أو معــا التــي تربــط المينــاء بغيرهــا، وأحيانــا قــد 

تك�ـون في الخريط�ـة الواح�ـدة أكث�ـر م�ـن مين�ـاء.

)2(
ويلاحــظ أنهــ اتب��ع طريق��ة تاريخي��ة واح�ـدة في الفص��ول الســتة القائمــة عــى المناطق 

الجغرافيةــ الس�ـت في ســاحلي البحــر الأحمــر. ويفتتــح الفصــل بفذلكــة تاريخيــة عــن 

ــك  ــع، وكذل ــادر ومراج ــا؛ مص ــات إلى مظانه ــرد المعلوم �ـه وي القل�اع والحص��ون في

ــات  ــي وقف ــا ينبغ ــط، وهن ـ يشـا�كلها والخرائ ـات وماـ ــل م��ع الص��ور والمجسمـ يفع

مهمـة� م��ع الإحص�ـاءات الت��ي أورده��ا: 

أولاً: عـد�د الموان��ئ المتفــاوت في كل م��ن ســواحله الجغرافي��ة الثمــان؛ الســعودي 10، 

اليمنــي 6، المصـري 5، وفى الفلس�ـطيني الأردن�ـي والس�ـوداني والإريرتي 2 في كل واحــد 

منهــا، والصومــالي 1.

ثانياً: التفاوت في عدد الصور في تلك السواحل. وأحصيت النسب التالية:

ــري5 %،  ــري 9 %، الأري ــوداني 18 %، الم ــي 20 %، الس �ـعودي 45 %، اليمن الس

�ـور  �ـدن والص �ـدد الم �ـن في ع �ـذا التباي ــالي%1 إن ه ــي 2 % الصوم ــطيني الأردن الفلس

وتفاوته�ـا بني مناطق�ـه الس�ـاحلية الت�ـي اتخذه�ـا أقس�ـاماً لبحث�ـه م�ـن جه�ـة، والتفاوت 

في ع��دد الم��دن في المناط�ـق المختلف�ـة م�ـن جه�ـة أخ�ـرى يفضـي إلى نتيج�ـة س�ـالبة علـى 



13

بحثــه لــولا أن الصــور في الكثــر والقليــل أثبتــت تشــابها عظيمــاً في معمــار القــاع 

اـر في بحي�رة البح�ـر الأحمرــ الحضاري��ة كلهــا، بــل يرقــى إلى درجــة  والحصــون والأسوـ

التطاب��ق، وأكدت��ه ص��ور الم��دن الكــرى في ظهــر كل منطقــة مثــل تعــز في الســاحل 

اليمن��ي وتب��وك في الس��احل الس��عودي وأم درمــان في الس�ـاحل الس�ـوداني م�ـع المهدي�ـة.

ــددة  ــور المتع ــراءة الص ــل ق ــتطاع أن يجع ـل إنّ الكات��ب اس ولعل��ه م��ن المفي��د القوـ

تثبتــ الحقائــق المف�ـردة، وه��و أس��لوب جدي��د مه�ـم في أســاليب البحــث في منهجيــة 

ــتثمارها في  ــي اس ــور وينبغ ــه الص ــت في ــذي تدفق �ـذا العص�ر ال ــخ في ه ــم التاري عل

�ـب. �ـه الكات �ـكر علي �ـه، ويش �ـدث وقراءت �ـة الح معرف

ــار في  ـ م��ن أن المعم �ـه الكاتبـ ـ إلي وفى الخت��ام ينبغ��ي الإش��ارة إلى أهمي��ة م��ا وصلـ

القل�اع والحص��ون في البح��ر الأحم��ر في��ه تش��ابه ي��كاد أن يك��ون تطابق��اً، م��ا يزي��د   

ـن البح��ر الأحم��ر يمث�ـل قنطــرة بني ســاحليه، ووســيلة تواصــل  الق�ـول توكي��داً بأـ

عالمي��ة، وأب��دع وحــدة حضاري��ة يحس��ن تسمــيتها بحضــارة البح��ر الأحم��ر. ويشــكل 

هــذا الكتــاب إضافــة حقيقيــة لمراجعهــا ومصادرهــا، ويفتــح آفاقــاً جديــدة في جوانــب 

منس��ية أو مهمل�ـة م�ـن تل�ـك الحض�ـارة.

والحمد لله على ما قدر ويسر. والحمد لله أولاً وآخراً.

أ.د. عز الدين عمر موسى 

27 أكتوبر2024م

انديانا - الولايات المتحدة الأميركية
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مقدمة
 يســعى الإنســان بفطرتــه لــدرء المهــددات وتحقيــق قــدر عــالٍ مــن الأمــن يمكنــه مــن 

العيــش بــن عوالــم مــن البــر فطرهــم اللــه عــى جبلتــي الخــر والــر. قــد تطغــى 

ــذر مــن  ــث تتســبب في عواقــب لا تبقــي ولا ت فطــرة الــر عــى فطــرة الخــر؛ بحي

الخــر شــيئاً ولا مــن الأمــن قــدراً، حتــى تصبــح مهــدداً لبقــاء المجتمعــات البشريــة. 

ــة  ــه العلمي ــور قدرات ــع تط ــددات م ــر والمه ــان في درء المخاط ــدرات الإنس ــورت ق تط

والتطويريــة والــذي انعكــس عــى تطويــر قدراتــه الدفاعيــة التــي وصلــت في العــر 

الحديــث إلى بنــاء الأســاطيل البحريــة الضخمــة وإنتــاج الطائــرات والأســلحة الفتاكــة 

ــور  ــع تط ــة. وم ــة والبشري ــا الطبيعي ــن مقدراته ــاع ع ــم للدف ــا الأم ــي تمتلكه الت

مقــدرات الإنســان الدفاعيــة ظهــرت القــاع والحصــون عــى مــرّ التاريــخ منتــرة في 

شــتى البقــاع بمثابــة مراكــز عســكرية وإداريــة، ورمــزًا للثــروة والســلطة “مُحصّنــة 

ــه مــن أيّ هجــوم  بجــدرانٍ ســميكةٍ وأبــراج وأحيانــاً بخنــدق لحمايــة النــاس بداخل

مــن الممكــن أن تتعــرض لــه. وبذلــك تــؤدي هــذه القــاع والحصــون أدواراً مختلفــة 

بحســب موقعهــا ســواءً كانــت في قلــب المدينــة أو قــد تكــون المدينــة بأكملهــا إن كانــت 

تقــع عــى طــرق التجــارة وعبــور الجيــوش التــي تبحــث عــن النقــاط الاســراتيجية 

لتس�ـيطر عليه�ـا. 

تعكــس القــاع عــى وجــه العمــوم، قــدراً معتــراً مــن التطــور المعمــاري للمجتمعــات 

وفــق الفــرات التاريخيــة المختلفــة وخاصــة العمــارة الحربيــة بحيــث نجــد في قلعــة 

واحــدة آثــاراً لحضــارات عــدة.  لقــد اهتمــت الدولــة الإســامية في عهودهــا المختلفــة 

ــانية  ــاة الإنس ــالات الحي ــلمين في مج ــهامات المس ــرز إس ــا ي ــون مم ــاع والحص بالق

والاجتماعي��ة والبيئي��ة. 

ــه عــى مــر العصــور  ــز حــوض البحــر الأحمــر بموقــع اســراتيجي مهــم جعل يتمي

التاريخيــة مرمــى للأطمــاع الخارجيــة ومعــراً لمــرور الأســاطيل الحربيــة للحصــول 

ــى  ــب ع ــد ترت ــم. وق ــم القدي ــارات العال ــن ق ــط ب ــر يرب ــدمٍ في بح ــئ ق ــى موط ع

ــك أن شــهد حــوض البحــر الأحمــر حركــة مســتمرة لتشــييد القــاع والحصــون  ذل
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والبوابــات والأســوار العاليــة بغــرض الحمايــة مــن أي هجــوم خارجــي. ورغــم ذلــك 

ــه، وكمــا  ــة تجــيّ موضــوع الحصــون والقــاع في ــة كافي لا توجــد دراســات تاريخي

يشــر أحــد الباحثــن إلى أنــه قــد »توجــد دراســات عــن القــاع والحصــون في محتــوى 

ــوه  ــن وج ــا م ــك وجهً ــف ذل ــكرية بوص ــارة العس ــوع العم ــة بموض ــات معني دراس

ــة بهــذه الحصــون؛  ــة المحتويــات ذات الصل الحضــارة الإنســانية«، بينمــا تهمــل بقي

ــوع مــن  ــل هــذا الن ــي الإســامي تفتقــر إلى مث ــخ العرب ــة التاري ــت مكتب ــك ظل ولذل

الدراســات يأتــي هــذا الكتــاب للبروفيســور حاتــم الصديــق محمــد أحمــد في أبوابــه 

الثمانيــة ليســهم بقــدر وافٍ في إثــراء بعــض الجوانــب الخاصــة بالقــاع والحصــون 

ــج عــدن  ــد خلي ــه الجنوبــي عن ــدءاً مــن مدخل ــه، ب في حــوض البحــر الأحمــر بمجمل

ــه  ــتند في ــد اس ــاً. وق ــويس غرب ــج الس ــاً وخلي ــة شرق ــج العقب ــه خلي ــاءً بفرعي وانته

الكاتــب عــى المصــادر التاريخيــة المتعــددة وذات المصداقيــة العاليــة بجانــب الكثــر 

مــن الصــور الفوتوغرافيــة التــي تغطــي جانبــاً مهمــاً في شرح الكثــر مــن المفاهيــم 

التــي تعــن القــارئ عــى حســن الفهــم وســهولته.

ومــن هنــا أرى أن هــذا الكتــاب يعَُــدُ إضافــة معتــرة ذات قيمــة علميــة عاليــة للمكتبة 

التاريخيــة لحــوض البحــر الأحمــر ممــا قــد يســهم في لفت انتبــاه الــدول المشــاطئة له 

بــرورة الاهتمــام بهــذه القــاع والحصــون لتظــل إرثــاً تاريخيــا وثقافيــاً وحضاريــاً 

لحــوض البحــر الأحمــر.

أ.د. سمير محمد على حسن الرديسي

28 سبتمبر 2024
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مقدمة
َشــهدت المــدن المطلــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر عــر تاريخهــا الضــارب في القــدم 

ــرض  ــة بغ ــوار العالي ــات والأس ــون والبواب ــاع والحص ــييد الق ــتمرة لتش ــة مس حرك

ــد  ــاري فري ــط معم ــا، بنم ــزت، أيض ــد تمي ــي، وق ــوم خارج ــن أي هج ــا م حمايته

ــان  ــد الفن ــه نمــط عمــار البحــر الأحمــر كمــا ورد عن ــق علي وخــاص يمكــن أن نطل

البريطانــي جــان بيــر قرينلــو ، وقــد أســهمت التحصينــات العســكرية التــي انتــرت 

ــات  ــن الأوق ــر م ــا في الكث ــة له ــر الحماي ــر في توف ــر الأحم ــدن البح ــع م في جمي

وانهــارت في أوقــات أخــرى، وقــد تفنــن أهــل تلــك المــدن في بنــاء أميــز وأفضــل القــاع 

ــن  ــدل ع ــة ت ــية ومعماري ــكال هندس ــا بأش ــوا في تزيينه ــات وتفنن ــون والبواب والحص

مهارتهــم وملكتهــم الفنيــة العاليــة التــي توارثوهــا جيــل بعــد جيــل، واســتخدموا في 

بنائهــا أفضــل المــواد مــن حجــارة وطــوب محــروق وأفضــل أنــواع الأخشــاب لســقف 

ــال  ــن خ ــع  م ــة والمداف ــلحة الناري ــا بالأس ــى تدعيمه ــوا ع ــا عمل ــاع، كم ــذه الق ه

فتحــت )مزاغيــل( تــم بناؤهــا خصيصــاً لهــذا الغــرض؛ ولأن مــدن البحــر الأحمــر، 

وبحســب موقعهــا المطــل عــى هــذا الســاحل الاســراتيجي فإنهــا قــد تعرضــت لعــدد 

كبــر مــن الغــزوات والتــي اســتمرت لســنوات طويلــة؛ لذلــك نجــد أنّ المعمــار فيهــا 

تميــز بتنوعــه وفرادتــه وتشــابهه في الوقــت نفســه؛ لذلــك نجــد تشــابهاً كبــراً بــن 

القــاع والحصــون والبوابــات في مــدن البحــر الأحمــر، حيــث نجــد أن مدينــة ســواكن 

ــاحل،  ــداد الس ــى امت ــدن ع ــن الم ــا م ــوع وغيره ــدة ومص ــة ج ــبه بمدين ــديدة الش ش

والناظــر لطبيعــة هــذه المــدن وطريقــة البنــاء فيهــا وأشــكاله لا يجــد اختــاف يذكــر 

بــل يمكــن القــول إنّ هنــاك تطابقــاً كبــراً ومدهشــاً لعمــارة واحــدة ، ويمكــن القــول 

ــدن  ــا الم ــت له ــي تعرض ــتمرة الت ــيطرة المس ــال والس ــاولات الاحت ــاً - إنّ مح - أيض

المطلــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر قــد أســهمت بصــورة مبــاشرة في انفتاحهــا عــى 

حضــارات مختلفــة عــر حقــب تاريخيــة مختلفــة مثــل الفرعونيــة والمرويــة والبطلمية 

ــة والعثمانيــة وغيرهــا؛ لذلــك أصبحــت هــذه المــدن ذات طابــع  ــة والمملوكي والروماني

حضــاري معمــاري جــاذب يشــهد بــه كل مــن زار هــذه المــدن واســتقر بهــا، كمــا 

أنهــا أصبحــت جاذبــة لجميــع الأجنــاس مــن مختلــف بقــاع العالــم بفضــل موقعهــا 
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ــة  المزدهــرة والمتطــورة والمتشــعبة مــع  الجغــرافي وغناهــا المــادي وحركتهــا التجاري

موانــئ الــرق والغــرب عــر البحــر الأحمــر الشريــان الرئيــس في هــذه المنطقــة.

ولأن القرنــن الحــادي عــر والثانــي عــر الميلاديــن كانــا يمثــان قمــة بنــاء القــاع 

والحصــون والتحصينــات الحربيــة في العالــم، وقــد أطلــق عــى هذيــن القرنــن )عــر 

القــاع الذهبي(لــم تكــن مــدن البحــر الأحمــر بعيــدة عــن هــذا التطــور بــل كانــت 

ــر،  ــورها الكب ــة وس ــا الثماني ــدة وبواباته ــة ج ــد مدين ــك تج ــوة؛ ولذل ــاضرة وبق ح

وســواكن ببوابتهــا الخمــس ذات الطابــع المعمــاري الفريــد والمميــز، وعــدن والحديــدة، 

ومصــوع، والقصــر، و الســويس، وينبــع، وغيرهــا مــن الموانــئ قــد تميــزت وازدهــرت 

ــام  ــتعداده الت ــر واس ــه للآخ ــة وقبول ــذه المنطق ــان ه ــة إنس ــي عظم ــورت لتحك وتط

ــر  هــذه المــدن ورفاهيتهــا وتطــور  ــع بغــرض تطوي للاســتفادة مــن خــرات الجمي

إنســانها.
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الفصل الأول

القلاع والأبراج 
والحصون والبوابات 
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الفصل الأول

تمهيد

القلاع والأبراج والحصون والبوابات 
ــك  ــات، وذل ــراج والبواب ــون والأب ــاع والحص ــور الق ــدم العص ــذ أق ــم من ــرف العال ع

نتيجــة لحوجتــه لهــا لحمايــة نفســه وممتلكاتــه مــن أي هجــوم محتمــل مــن بنــي 

ــوع  البــر أو مــن المفترســات والضــواري مــن الحيوانــات، وقــد ظهــرت القــاع كن

ــة. ــة والدفاعي ــتحكامات الحربي ــن الاس م

القلعــة: هــي الحصــن، وتجمــع عــى قــاع وقُلــع، وتمتــاز القــاع بشــدة التحصــن، 

ــا  ــر، وله ــى البح ــل ع ــطة أو تط ــى أرض منبس ــل أو ع ــى جب ــيد ع ــن أن تشّ ويمك

ــة  ــرات تاريخي ــتخدامها في ف ــم اس ــد ت ــة، وق ــة والمدني ــام الحربي ــن المه ــد م العدي

ــة. ــة المعين ــال وإدارة المنطق ــوت للم ــتودعات وبي ــجون ومس ــاكن وس ــة كمس مختلف

تعــد القــاع والحصــون والأســوار والبوابــات مــن أهــمّ وســائل الدفــاع التــي ابتكرهــا 

ــاع  ــذه الق ــهمت ه ــد أس ــخ، وق ــر التاري ــه ع ــن مدن ــاع ع ــان للدف ــا الإنس وطوره

ــذه  ــتخدمت ه ــد اس ــداء، وق ــات الأع ــد هجم ــدن ض ــة للم ــر الحماي ــا في توف وتوابعه

ــاد  ــؤن والعت ــرة والم ــازن للذخ ــكام ومخ ــر للح ــراج كمق ــون والأب ــاع والحص الق

ــرات  ــن الف ــد م ــن في العدي ــجون للمعارض ــاً - كس ــتخدمت- أيض ــد اس ــد، وق والجن

ــر  ــتخدمت كمق ــا اس ــة، كم ــل المدين ــات أه ــراً لاجتماع ــة، ومق ــة المختلف التاريخي

ــة)1(. ــتقبال زوار المدين لاس

 نجــد ممــا ســبق أن القلعــة تعــددت اســتخداماتها بــن المدنــي والحربــي وقــد قامــت 

بتلــك المهــام والواجبــات عــى أكمــل وجــه.

   وبالإضافــة للقلعــة نجــد الحصــن والفــرق بينهمــا يتمثــل في أن الحصــن يســتخدم في 

توفــر الحمايــة الضروريــة للمــدن في مراحــل الحــروب، أمــا القلعــة فإنهــا تســتخدم 

ــة وذات جــدران ضخمــة توفــر الحمايــة لســاكنيها  ــانٍ للســكن، وتكــون محصن كمب
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مــن الهجمــات المحتملــة في وقــت الحــرب، ويتــم تزويدهــا بعــدد مــن الأبــراج؛ وذلــك 

بغــرض زيــادة قدرتهــا الدفاعيــة )2(.

قلعة محصنة من كل الجهات - عن فولفغانغ مولّر

  وقــد تــم تحصــن المــدن- قديمــاً - مــن خــال اتخــاذ العديــد مــن التدابير والوســائل 

والأدوات؛ حيــث اســتخدمت المصاطــب الترابيــة والخنــادق العميقــة لصــد المهاجمــن، 

وأيضــا اســتخدمت الأســوار مــن الخشــب والحجــارة لحمايــة المــدن والمناطــق المهمــة، 

وبنيــت القــاع عــى حافــة المرتفعــات الصخريــة بغــرض حمايتهــا، ويقــال إن أفضــل 

القــاع مــا كان مســوراً وتحيــط بــه الميــاه مــن كل الجهــات )3(.

  أســهمت الحروبــات المتواصلــة في العصــور الوســطى في نشــأة وقيــام المــدن الحربيــة 

المحصنــة؛ ولأن مقــدرة هــذه المــدن عــى الصمــود تتوقــف عــى قدرتهــا عــى الدفــاع 

ومــدى صمودهــا )4(.

  نلحظ أن القلاع المحصنة بأسوار، وتحيط بها المياه من كل الجهات تمثل أفضل أنواع 

القلاع؛ وذلك للحماية الطبيعية التي توفرت لها وأسهمت في زيادة تأمينها.



23

خريطة توضح مدن البحر الأحمر والطرق التجارية الداخلية

تعــر القــاع في المــدن المحصنــة عــن المكانــة الماديــة التــي وصلــت إليهــا المدينــة أو 

ــوري  ــد الآش ــذ العه ــاع من ــرت الق ــد ظه ــيطرتها، وق ــت س ــع تح ــي تق ــة الت الدول

في العــراق، وهنــاك- أيضــاً - الحصــون التــي تميــز بهــا ذلــك العــر، وبعــد ذلــك 

تطــورت القلعــة في العصــور الإســامية المختلفــة وأصبحــت لهــا عــدد مــن الأســماء 

مثــل القلعــة والحصــن، كمــا عُرفــت في المــرق الإســامي باســم )كهنــذر(، وفي الغرب 

الإســامي باســم )القصبــة()5( ، وقــد شــكلت أســوار المــدن أهــم الاســتحكامات الحربية 

التــي اهتــمّ بهــا الحــكام بغــرض التحصــن . والســور بنــاء يرتفــع من ســطح الأرض 

يحيــط بالمدينــة كليّــا؛ً وذلــك في المــدن التــي تنشــأ في الوديــان والســهول والســواحل، 

ويكــون طــول الســور وارتفاعــه مناســباً للمدينــة وحجمهــا، وذلــك لكــي يعمــل عــى 

حمايتهــا، ويختلــف حجــم الســور وارتفاعــه مــن مدينــة إلى أخــرى، بحســب قدرتهــا 

الماليــة وتوفــر المــادة الخــام اللازمــة لتشــييد تلــك المرافــق الدفاعيــة )6(.
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ــون ســيطرتهم عــى عــدد مــن المــدن في فلســطين والعــراق   وعندمــا بســط الصليبي

ــك  ــون وذل ــاع والحص ــن الق ــد م ــاء العدي ــى إنش ــوا ع ــر عمل ــام وم ــاد الش وب

بغــرض حمايتهــم مــن هجمــات المســلمين التــي كانــت تهــدف لاســتعادة أراضيهــم 

المســلوبة وطــرد الوجــود الصليبــي منهــا، وقــد نجــح الصليبيــون في وضــع معظــم 

المناطــق التــي ســيطروا عليهــا تحــت المراقبــة المســتمرة، و عملــوا عــى إنشــاء عــدد 

مــن القــاع والحصــون تحــرس بعضهــا بعضــاً مــن نهــر الفــرات شرقــاً إلى ســاحل 

حــوض البحــر الأحمــر غربــاً )7(، وقــد كانــت هــذه التحصينــات بأنواعهــا المختلفــة في 

مــدن البحــر الأحمــر وحــواضره تهــدف لتحقيــق عــدد مــن المهــام وهــي:

- تأمين هذه المدن من الهجمات البرية التي تتعرض لها.	

- ــر 	 ــة البح ــن جه ــا م ــرض له ــي تتع ــة الت ــات البحري ــن الهجم ــدن م ــن الم تأم

ــر. الأحم

- تأمــن حجــاج بيــت اللــه الحــرام الذيــن كانــوا ينزلــون في هــذه المــدن في طريقهــم 	

الحجاز. إلى 

- ــن 	 ــددة م ــة المح ــى المنطق ــا ع ــرض هيبته ــة وف ــلطة القائم ــيطرة الس ــط س بس

ــتحكامات. ــون والاس ــاع والحص ــذه الق ــال ه خ

- كانــت هــذه القــاع والحصــون والأبــراج الحربيــة تمثــل معســكرات دائمــة للجنــد 	

وســكن لحــكام المنطقــة ومقــراً لعقــد الاجتماعات.

شــهد ســاحل البحــر الأحمــر عــر تاريخــه الطويــل إنشــاء العديــد مــن التحصينــات 

ــدن  ــة الم ــرض حماي ــراج بغ ــواب وأب ــوار وأب ــون وأس ــاع وحص ــن ق ــة م الحربي

ــة، ومــن أنــواع التحصينــات  الســاحلية الاســراتيجية  مــن هجمــات الأعــداء المتواصل

ــي  ــة أو المبان ــور المدين ــع في س ــاء مرتف ــن بن ــارة ع ــي عب ــراج  وه ــة الأب الحربي

العســكرية  المحيطــة بهــا مثــل القــاع والحصــون ويكــون بهــا عــدد مــن الجنــود 

بغــرض المراقبــة والحمايــة والدفــاع، وتميــزت هــذه الأبــراج بارتفاعهــا عــن الســور 

ويتــم تزويدهــا بعــدد مــن الغــرف الدفاعيــة العلويــة لقــذف النــار وإطــاق الســهام 

ــحوم  ــوت والش ــل الزي ــة مث ــوائل الحارق ــب الس ــا ص ــن خلاله ــا - م ــن - أيض ويمك

وغيرهــا عــى المهاجمــن، وقــد تطــورت عمــارة الأبــراج بصــورة كبــرة عــر التاريــخ، 
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وحــرص المســلمون عــى جعــل محيــط الأبــراج الحائطيــة المدمجــة في أســوار المبانــي 

الدفاعيــة مــن الأســفل أكــر مــن محيطهــا مــن الأعــى حيــث تتناقــص مســاحة الــرج 

كلمــا اتجهنــا إلى أعــى وذلــك بغــرض تدعيمهــا )8(. اعتمــد المســلمون عــى الأبــراج 

في تدعيــم المعمــار الحربــي؛ وذلــك مــن خــال وضعهــا في أطــراف البنــاء أو توزيعهــا 

ــرج   ــن كل ب ــافة ب ــت المس ــد كان ــة، وق ــة المدين ــدد لحماي ــور المح ــداد الس ــى امت ع

ــراج  ــكال الأب ــددت أش ــد تع ــراً، وق ــهم أي 25 م ــي س ــا رم ــافة مقداره ــرج مس وب

ــا  ــي ورثته ــتطيلة، والت ــكل والمس ــة الش ــراج المربع ــد الأب ــامية فنج ــارة الإس في العم

ــطى،  ــور الوس ــة في العص ــة والبيزنطي ــارة الروماني ــن الحض ــامية م ــارة الإس العم

ولتفــادي العيــوب والمشــاكل في الأبــراج المربعــة والمســتطيلة ابتكــر المســلمون أنماطــاً 

ــى  ــاعد ع ــة وتسُ ــن المدين ــن ع ــة المدافع ــهل حرك ــي تسُ ــراج والت ــن الأب ــدة م جدي

وضــوح الرؤيــة لمســافات بعيــدة وتغطيــة الزوايــا المنفرجــة أســفل الأســوار ولذلــك 

اعتمــدوا عــى الأبــراج المضلعــة والأســطوانية الشــكل وقــد ظهــرت الأبــراج الأســطوانية 

ــية )9(. ــة والعباس ــة الأموي ــذ الدول ــامية من ــاد الإس في الب

ــم أســوار القــاع في مســتواها الســفلي بســطح أملــس مائــل مغطــى  لقــد تــم تدعي

بأحجــار ملســاء لكــي يصعــب تســلق الســور إلى أعــى القلعــة، كمــا تــم الاســتفادة 

مــن هــذه الدعامــات في تمتــن الســور تحســبا لأي انهيــار محتمــل، وقــد ضمــت بعض 

القــاع في المــرق العربــي مــكان للمصارعــة، وهــي خاصيــة إضافيــة ظهــرت في تلــك 

القــاع والتــي يرجــح أنهــا أخــذت مــن الحضــارة الرومانيــة )10(.

 المتتبــع لشــكل العمــارة الحربيــة في أبــراج المــدن الســاحلية عــى البحــر الأحمــر يجــد 

أنهــا تتــوزع بــن المربــع والدائــري؛ حيــث نجــد الأبــراج المربعــة في قلعــة بــاب الغفــل 

في مدينــة اللحيــة في اليمــن ، وقلعــة صــاح الديــن بجزيــرة فرعــون  بجمهوريــة مــر 

العربيــة، وبوابــات ســواكن وطوابــي مدينــة محمــد قــول في الســودان، وأمــا الأبــراج 

ــدة  ــة الحدي ــل في مدين ــاب النخي ــة ب ــدن، وقلع ــة ع ــرة في مدين ــة ص ــا في قلع فنجده

وقلعــة بــاب مــرف، وقلعــة الفقيــه في اليمــن كذلــك ،وأيضــا في بوابــة مدينــة جــدة 

ــة  ــع بالمملكــة العربي ــة ينب ــة القديمــة في مدين ــة ، والقلعــة العثماني القديمــة والحديث

الســعودية.
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وفي أســوار المــدن المحصنــة يوجــد الممــى وهــو المســاحة المكشــوفة بــن أجزاء الســور 

ــل مطــاف الحــرّاس، وممــر الحــرّاس،  ــد مــن الأســماء مث ــه العدي وقــد أطلقــت علي

ودرب السّــعة، يتــم الوصــول إلى الممــى عــر ســالم مدرجــة للراجلــن أو منحــدرة 

ــل المدافــع،  ــة إلى أماكنهــا المحــددة أعــى الســور مث بغــرض إيصــال الأســلحة الثقيل

والممــى جــزء مــن الســور وعرضــه يتوقــف عــى  مــدى اتســاع عــرض الســور أو 

نقصانــه واتســاع الممــى مــن الأعمــال المحببــة لأنهــا تتيــح فرصــة تجميــع القــوات 

المدافعــة في أسرع وقــت ممكــن، ويســاعد الممــى في مراقبــة المدينــة وذلــك مــن خــال 

تغطيــة المســاحات المحصــورة بــن نقــاط الدفــاع الثابتــة مــن الســور خــال عمليــات 

المراقبــة)11(.

  ومــن الأجــزاء المهمــة في الممــى حائــط الممــى الــذي يعلــو الأبــراج والأبــواب ويكــون 

بــه عــدد مــن الشُفــات، وقــد تفتــح بهــا عــددٌ مــن فتحــات المراقبــة ومهمــة هــذا 

ــاتر  ــور أو كس ــزاء الس ــن أج ــم ب ــال تنقلاته ــى خ ــتعملي المم ــة مس ــدار حماي الج

يحتمــون بــه عندمــا يتعرضــون لهجــوم، وتوجــد 

ــد  ــي، وق ــى المبان ــن أع ــي تزّي ــي الت ــك المبان ــي تل ــات، وه ــاً - الشراف ــور- أيض بالس

تــم اســتخدامها مــن قبــل المســلمين في المنشــآت العســكرية والمدنيــة مثــل: المســاجد، 

ــكل  ــا الش ــة، ومنه ــكالها المختلف ــون، بأش ــات، والعي ــور، والحمام ــة، والقص والأضرح

المســنن والمتــدرج، أو عــى شــكل ورقــة ثلاثيــة

 البتلات )12(.
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ــوم  ــا تق ــة، إلا أنه ــارة الدفاعي ــات  بالعم ــكال الشّف ــاف أش ــن اخت ــم م ــى الرغ ع

ــم  ــة أهدافه ــن رؤي ــود م ــن الجن ــي تمك ــل الت ــل المزاغ ــاحة لعم ــر مس ــة توف بوظيف

ورميهــا بالســهام أو الأســلحة الناريــة، وفي الوقــت نفســه توفــر لهــم الحمايــة مــن 

ضربــات أعدائهــم ، وتعــرف المزاغــل عنــد أهــل اليمــن باســم )صوبــت(، ويعتقــد أنها 

مــن صــوب الســاح  وقــد اســتخدمت المزاغــل منــذ وقــت مبكــر في العمــارة الإســامية 

ــن  ــق م ــرأس ضي ــور ال ــث مبت ــكل مثل ــى ش ــة ع ــة للرماي ــن فتح ــارة ع ــي عب وه

الخــارج وعريــض مــن الداخــل لتســهيل حركــة المدافعــن عنــد تصويــب أســلحتهم 

نحــو العــدو، وفي بعــض الأحيــان تكــون الفتحــة إلى الأســفل لمراقبــة جوانــب الســور، 

وتصميــم المزاغــل بهــذا الشــكل يوفــر عــدد مــن الأشــياء وهــي :

- إصابة الهدف بسهولة.	

- حماية المدافعين خلفه من المهاجمين.	

- تقليل تسرب مياه الأمطار إلى داخل المبنى.	

شرافات هرمية الشكل وجداره رسم توضيحي لممشى السور

ساتر – عن بوطبة محفوظ
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بالإضافــة للمزاغــل هنــاك الســاقطة، وهــي عبــارة عــن شرفــة بــارزة في أبــواب المــدن 

والبنيــات الحربيــة وقــد زودت أرضيتهــا بفتحــات بغــرض رمــي الحجــارة والســهام 

والمــواد الحارقــة كالزيــت المغــي وغــره عــى المهاجمــن، ويرجــح ســبب اســتخدامها 

لضُعــف يطــرأ عــى النظــام الدفاعــي في قــاع وبوابــات المــدن )13(.
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الفصل الثاني

قلاع وحصون وبوابات الساحل اليمني
شــهدت اليمــن عمومــا ومدنهــا التــي تطــل عــى ســاحل البحــر الأحمــر وخليــج عــدن  

ــي  ــلطنات، الت ــك  والس ــارات والممال ــن الحض ــد م ــام العدي ــخ قي ــر التاري ــذ فج من

ــة  ــك بغــرض  حماي ــات؛ وذل ــد مــن  القــاع والحصــون والبواب ــاء العدي ــزت ببن تمي

ــداء   ــل الأع ــن قب ــه م ــرض ل ــن أن تتع ــي يمك ــوم خارج ــن أي هج ــة م ــدن اليمني الم

ــا  ــزت بطبيعته ــد تمي ــة - ق ــدن اليمني ــا- أي الم ــا أنه ــارج، كم ــل أو الخ ــن الداخ م

وتضاريســها الصعبــة والمميــزة في الوقــت نفســه، و التــي وفــرت لهــا حمايــة طبيعيــة 

ــها  ــا ونقوش ــزت بجماله ــا تمي ــد أنه ــة يج ــارة اليمني ــع للعم ــور، والمتتب ــر العص ع

الفريــدة وضخامتهــا الواضحــة للعيــان، ومــن المــدن اليمنيــة التــي تميــزت بوجــود 

ــا: ــات فيه ــون والبواب ــاع والحص الق

مدينة عدن:
ــه  ــر وبوابت ــر الأحم ــى البح ــة ع ــن المطل ــدن اليم ــم م ــن أه ــدن م ــة ع ــد مدين تع

الجنوبيــة ، تتميــز المدينــة بموقعهــا الاســراتيجي ودورهــا التجــاري والحضــاري عــر 

العصــور، تعرضــت مدينــة عــدن، وعــر تاريخهــا الطويــل، إلى العديــد مــن الغــزوات، 

ولأهميتهــا الاســراتيجية ســعت القــوات البرتغاليــة في العــام 1513م الســيطرة عليهــا، 

ولكنهــا لــم تفلــح في ذلــك ، وكانــت القــوات البرتغاليــة تهــدف لبســط ســيطرتها عــى 

المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر وإغلاقــه أمــام الســفن الإســامية، وقــد قــال المــؤرخ 

ــا  ــدن: »... إنه ــى ع ــيطرة ع ــن الس ــة البرتغالي ــن محاول ــي ع ــن النهروان ــب الدي قط

إذا مــا وقعــت في أيــدي الفرنــج يصعــب اســردادها منهــم لمعرفتهــم برمــي المدافــع 

والمكاحيــل وحفــظ الثغــور والقــاع بخــاف العــرب وإن الفرنــج الملاعــن اذا تمكنــوا 

مــن هــذا الثغــر الحصــن اضروا بالمســلمين ومنعــوا ســفن الهنــد مــن الوصــول إلى 

بنــدر الحرمــن الشريفــن لأن عــدن ثغــر في غايــة الامتنــاع والتحصــن...«)1(.

ممــا ســبق ومــن خــال حديــث قطــب الديــن النهروانــي نجــد أن مدينــة عــدن كانــت 

محصنــة ووجــد البرتغاليــون مشــقة في الســيطرة عليهــا، وأن أمــن الحرمــن الشريفين 
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وجــدة وكل ســاحل البحــر الأحمــر يرتبــط بهــذه المدينــة الاســراتيجية؛ لأنهــا المدخــل؛ 

ــع  ــه من ــا يمكن ــيطر عليه ــن يس ــر وم ــر الأحم ــي للبح ــل الجنوب ــة المدخ ــي بداي فه

الملاحــة في جنــوب البحــر الأحمــر.

 اشــتهرت بــاد اليمــن الســعيد - عمومــاً ومنــذ قديــم الزمــان- بأنهــا بــاد القــاع، 

ــون في  ــدم الحص ــى ق ــل ع ــر دلي ــات، وأك ــور، والبواب ــون، والقص ــد، والحص والمحاف

ــة  ــة حيــث كانــت هــذه المدين ــة المعيني ــاو( عاصمــة الدول هــذه البــاد خرائــب )قرن

تقــوم عــى مرتفــع منيــع تحيــط بــه الأســوار والأبــراج، والمحافــد التــي أشرنــا إليهــا 

ســابقاً وهــي عبــارة عــن مجموعــة أبنيــة ذات جــدران ســميكة تتميــز بزوايــا ســميكة 

وأبــراج لهــا فتحــات صغــرة، وهــي أقــرب للحصــون تحيــط بها خنــادق، وقــد وجدت 

في جنــوب الجزيــرة العربيــة مجموعــة قــاع مــن عــدة طوابــق وأســوار وأبــراج )2(..

   

برج مراقبة – اليمن 

ــه شــكلان  ــرج ب ــي الواضــح في الصــورة أن هــذا ال ــة اليمن ــرج المراقب  الملاحــظ في ب

ــي  ــكل والثان ــع الش ــرج مرب ــو ب ــورة، وه ــن الص ــة، الأول يم ــكال المراقب ــن أش م

ــا  ــة، ويمكنن ــراج المراقب ــة في أب ــكال المعروف ــن الأش ــن م ــكل والاثن ــطواني الش أس

القــول مــن خــال الاطــاع عــى العديــد مــن القــاع والحصــون والبوابــات والمبانــي 
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العريقــة والتــي قامــت أرض اليمــن الســعيد أن هــذا البلــد الطيــب أهلــه والضــارب في 

عمــق التاريــخ الإنســاني والحضــاري يمكــن أن نطلــق عليــه أرض القــاع والحصــون 

ــاهقة. ــي الش ــات والمبان والبواب

   وقــد شــيد الحميريــون العديــد مــن القــاع والحصــون في اليمــن مــن أجــل حمايــة 

ــك  ــف تل ــد ورد وص ــم، وق ــدو عليه ــنها الب ــي كان يش ــات الت ــن الهجم ــم م مدنه

القــاع والحصــون والقصــور في وصــف الهمذانــي وياقــوت الحمــوي، ومــن القصــور 

المحصنــة التــي وردت في كتبهــم قــر )غمــدان( في صنعــاء الــذي يتكــون مــن عشرين 

طابقــاً)3(.

   شــهد القــرن العــاشر الهجري/الســادس عــر الميــادي اهتمامــاً ملحوظــاً بالقــاع 

ــة في المنطقــة  ــك الأطمــاع الأجنبي ــل اليمنيــن، ومــرد ذل ــة مــن قب والحصــون الحربي

والتدخــات الخارجيــة، وبمــرور الوقــت أصبحــت القــاع والحصــون اليمينــة مصــدراً 

مــن مصــادر الحكــم هنــاك فلــم تقــم باليمــن دولــة إلا وكان لهــا قلعــة تتخذهــا مقــراً 

لحكمهــا وقاعــدة لملكهــا؛ الأمــر الــذي أســهم في تنــوع العمــارة الدفاعيــة في اليمــن )4(.

   وقــد كان مينــاء عــدن مــن أهــم الموانــئ عنــد مداخــل البحــر الأحمــر مــن جهتــه 

الجنوبيــة، وكان قبلــة للســفن بمختلــف أنواعهــا مــن موانــئ البحــر الأحمــر والخليــج 

العربــي وشرق آســيا، وتحديــداً الهنــد؛ حيــث كانــت الســفن الهنديــة ترســو بأعــداد 

كبــرة في هــذا المينــاء بغــرض نقــل وتفريــغ الســلع والمنتجــات المختلفــة التــي يتــم 

جلبهــا مــن داخــل اليمــن وخارجــه )5(.
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لوحة قديمة لمدينة عدن

أبواب عدن:
ــة عــدن بوجــود عــدد كبــر مــن البوابــات والتــي مــن أشــهرها بــاب  تميــزت مدين

عــدن أو عقبــة عــدن الــذي يعــد واحــداً مــن المنافــذ البريــة التــي تربــط مدينــة عــدن 

بمدينــة المعــا مــن ناحيــة الغــرب، ويقــع بــاب عــدن أســفل جبــل )التعكر( ويســمى 

بــاب الــر ومــن الأســماء التــي أطلقــت عليــه بالإضافــة لبــاب الــر:

- باب اليمن 	

- باب السقايين 	

- الباب	

وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن تاريخ بناء هذا الباب يعود إلى شداد بن عاد؛ حيث 

قام بثقب باب في الجبل وبذلك أصبحت عدن سجناً لكل من يغضب عليه )6(.
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بوابة عدن

قلعة صيرة في عدن:
ــرق  ــع إلى ال ــي تق ــمها، والت ــل اس ــي تحم ــرة الت ــى الجزي ــرة ع ــة ص ــع قلع   تق

مــن مدينــة )كريــر(، وهــو الاســم غــر الرســمي لمديريــة صــرة، وهــي عبــارة عــن 

جبــل يحيــط بــه البحــر مــن أربــع جهــات، ويبلــغ ارتفاعــه 430 قدمــاً فــوق ســطح 

ــنة 1173م  ــداً في س ــادي وتحدي ــر المي ــادي ع ــرن الح ــة في الق ــت القلع ــر. بني البح

مــن قبــل الحاكــم التركــي في عهــد الأمــر عثمــان الزنغابيــي التكريتــي، وقــد شــكلت 

القلعــة نقطــة حمايــة مهمــة للمدينــة، وقــد تــم تصميمهــا للقيــام بهــذا الــدور، وتــم 

بنــاء العديــد مــن الفتحــات عــى جــدران القلعــة ليتــم اســتخدامها في حالــة الهجــوم 

عــى المدينــة ، وقــد قامــت القلعــة بصــد الكثــر مــن الهجمــات التــي كانــت تســعى 

للســيطرة عــى مدينــة عــدن عــر تاريخهــا الطويــل ، يوجــد مدخــان للقلعــة الأول 

بــن البرجــن ويقــع في الجهــة الغربيــة والمدخــل الثانــي يوجــد في الجهــة الشــمالية 

، ويتــم الصعــود إلى المدخــل الرئيــس عــر درجــات دائــرة الشــكل تــؤدي إلى فتحــة 

بــاب مســتطيل بطــول 47.2 ســم وعــرض 96.1 ســم كان يغلــق عليهــا بــاب خشــبي 
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ســميك  لا يوجــد في الوقــت الحــالي ولكــن آثــاره باقيــة ثــم هنــاك بــاب آخــر بطــول 

72.2 ســم وعــرض 96.1 ســم، ويفتــح عــى الصالــة الرئيســة ومــن أشــهر المعــارك 

التــي تجلــت فيهــا بســالة الإنســان العدنــي صدهــم للهجــوم البريطانــي في 19 ينايــر 

1839م)7(.

قلعة صيرة في عدن - اليمن
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مدينة تعز
قلعة تعز – )القاهرة(:

   تقــع قلعــة تعــز التــي يطلــق عليهــا اســم )القاهرة(عــى ســفح جبــل صــر فــوق 

مرتفــع صخــري يطــل عــى المدينــة، وقــد عُرفــت القلعــة باســم قلعــة تعــز ولكــن 

الاســم لــم يســتمر طويــاً وأطلــق عليهــا اســم )القاهــرة(، كمــا تعــرف - حاليــا - 

بعــدد مــن الأســماء، التــي منهــا القلعــة الحمــراء، ودار الأدب، وحصــن تعــز، ويرجــح 

أن تاريــخ القلعــة يعــود إلى العــر الحمــري، وتمــت عمليــة إعــادة بنائهــا في عــر 

الدولــة الصليحيــة )436-532هـــ/ 1045-1138م( عــى يــد الســلطان عبــد اللــه بن 

محمــد الصليحــي شــقيق الملــك عــي بــن محمــد الصليحــي مؤســس الدولــة، وخــال  

الحكــم العثمانــي في اليمــن )946-962هـــ/1539-1555م( تــم تجديــد هــذه القلعة  

الأمــر الــذي أدى إلى تغيــر معالمهــا القديمــة، وأصبحــت تتناســب مــع المهــام الدفاعيــة 

ــر القلعــة مــن أهــم القــاع  ــك الوقــت ، وتعت ــون في ذل ــا العثماني ــا له ــي وضعه الت

الدفاعيــة في المنطقــة التــي أســهمت في الدفــاع عــن المدينــة  في فــرات تاريخيــة مختلفة 

، وأيضــا نجحــت في تأمــن الطريــق التجــاري الواصــل للبحــر الأحمــر)8(.

ــرة  ــم القاه ــا اس ــق عليه ــي أطل ــة الت ــاع اليمني ــون والق ــن الحص ــد م ــاك العدي هن

ــي: وه

- حصن القاهرة مديرية صقعان – محافظة صنعاء	

- قرية القاهرة مديرية برع محافظة الحديدة	

- قلعة القاهرة مديرية المحابشة محافظة حجة	

- حصن القاهرة مديرية ذيبين محافظة عمران 	

- قلعة القاهرة مدينة حجة محافظة حجة 	

- مصنعة القاهرة الحميرية مديرية السدة محافظة إب	

- قصبة القاهرة القلعة مديرية قارة محافظة حجة )9(.	
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مكونات القلعة:
للقلعة  الشكل،  مربعة  أبراج  تتوسطه  متراً   355 طوله  يبلغ  دائري  سور  بالقلعة  يحيط 

وقد  الجنوبية،  الجهة  من  الثاني  والمدخل  الشمالية  الجهة  من  الرئيس  المدخل  مدخلان 

تمت إضافة قصر في وسطها بواسطة الإمام يحيى وابنه أحمد في نهاية الثلاثينات وبداية 

الأربعينات من القرن الماضي، ويوجد بالقلعة ست برك للمياه كما ظلت تقوم بدورها حتى 

نهاية القرن العشرين حيث تم تحويلها لسجن )10(.

قلعة تعز )القاهرة(
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باب موسى – تعز – اليمن
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مدينة الُمخا
  ورد اســمها في بعــض النقــوش والأســاطير القديمــة باســم )نخــوان(، نســبة إلى أول 

ــا  ــاد  وم ــي حم ــال بن ــزروع بجب ــن الم ــر الب ــتهرت بتصدي ــة اش ــت المدين أسرة حكم

حولهــا قبــل أن تنتــر زراعتــه في مناطــق أخــرى ،توجــد العديــد مــن قــاع المدينــة في 

جبــال الثوبانــي ومنطقــة يختــل ووادي الملــك  بالإضافــة للشريــط الســاحلي)11(، وتطــل 

المدينــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر، وهــي مــن المــدن اليمنيــة التاريخيــة المهمــة، ومن 

أشــهر  القــاع والأبــراج  في المدينــة قلعــة الســاحل، والطيــار، وهــي مخصصــة للدفــاع 

ــات  ــة المواص ــر، وقلع ــر الأحم ــة البح ــن جه ــي م ــزو خارج ــن أي غ ــة م ــن المدين ع

التــي مــا زالــت صامــدة رغــم التحديــات، وهنــاك قلعــة الحــالي التــي ســويت بالأرض 

،وهنــاك- أيضــاً - قلعــة العمــودي التــي تطــل بنصــف مبنــى، وهــي كانــت تحمــى 

المدينــة مــع مجموعــة قــاع مــن جهــة الشــمال ، وهنــاك - أيضــاً - بوابــة صغــر في 

جهــة الجنــوب مــن المدينــة، تعرضــت المدينــة للعديــد مــن الغــزوات عــر تاريخهــا 

الطويــل مــن قبــل الأحبــاش  والبرتغاليــن والعثمانيــن والبريطانيــن)12(.

  يطلق على الُمخا عاصمة )البن(، وهي تعتبر حاضرة القهوة اليمنية التي عُرفت في جميع 

من  التجار  من  للعديد  قبلة  ومازالت  كانت  المهمة  التجارية  المدن  من  وهي  العالم،  أنحاء 

مختلف بقاع العالم، وميناء الُمخا أول ميناء يصدر البن للعالم.

لوحة قديمة للمُخا – عن أمل الحميري
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خريطة قديمة لميناء المخا – عن أمل الحميري

ميناء الُمخا يعج بحركة السفن
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قافلة تجارية في ميناء الُمخا، وتطل القلعة على ساحل البحر الأحمر

برج في مدينة الُمخا 
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بقايا القلعة القديمة في الُمخا

موقع ميناء الُمخا
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مدينة الُحديدة
  تقــع مدينــة الحُديــدة عــى ســاحل البحــر الأحمــر في الجــزء الغربــي مــن الجمهوريــة 

اليمنيــة، وتمتــد عــى طــول الســاحل الغربــي المطــل عــى البحــر، تــم تقســيم مديريــة 

الحُديــدة إلى مديريــات، وأصبحــت الحُديــدة مركــزاً للمحافظــة، وتعــد الحُديــدة مــن 

ــاع  ــرة الق ــزت بكث ــد تمي ــر، وق ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــة ع ــئ اليمني ــم الموان أه

والحصــون فيهــا.

صورة جوية لمدينة الحُديدة 1932م
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مبنى بلدية الحُديدة – عن عبد الودود مقشر – تهامة الأرض والإنسان

قصر عبد الله باشا البوني – عن عبد الودود مقشر – قناة تهامة الأرض والإنسان 
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القنصلية البريطانية في الحُديدة في العهد العثماني

عن عبد الودود مقشر – قناة تهامة الأرض والإنسان.

بوابات مدينة الُحديدة:
كانت مدينة الحُديدة واحدة من المدن الساحلية على البحر الأحمر التي تمت إحاطتها بسور 

من كل الجهات، ويرجع تاريخ هذا السور للعصور الإسلامية الوسطى ومن الأبواب التي 

اشتهرت في المدينة:

	1 باب النخل..

	2 باب مشرف قام ببنائه الشريف حمود آل خيرات الملقب بـ)أبو مسمار( عام .

1215هـ.

	3 باب الساحل..
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	4 باب الفرحة..

	5 باب النصر )13(..

نجد أنّ مدن الساحل اليمني على البحر الأحمر، وكذلك مدينة جدة على الساحل السعودي 

ومدينة سواكن على الساحل السوداني تتميز بكثرة بواباتها التي أصبحت من السمات 

الحضارية والمعمارية لهذه المدن.

صورة جوية لقلعة زبيد
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مدخل قلعة زبيد

قلعة باب النخيل – قلعة زبيد
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بوابة الشبارق – أحد بوابات مدينة زبيد 1901م قناة تهامة الأرض والإنسان. 

بوابة البارق )المشرق( تعَُدُ واحدة من بوابات مدينة زبيد تقع في شرق المدينة، وعُرِفَتْ- 

أيضا - باسم )المجري(، والشبارق هي إحدى قرى وادي زبيد، وكان عبر الباب تدخل 

قبائل السوح والركب إلى زبيد )14(.

قلعة الكورنيش:
ــة الحُديــدة باليمــن، تقــع  ــم الأثريــة في مدين تعــد قلعــة الكورنيــش مــن أهــم المعال

القلعــة جنــوب مينــاء الحُديــدة القديــم فــوق تــل مرتفــع أمــام البحــر الأحمــر، تعــد 

القلعــة مــن القــاع الوحيــدة التــي تمكنــت مــن الصمــود لأكثــر مــن 500 عــام  دون 

أن تتأثــر بالتدمــر الــكلي أو الجزئــي، وقد تــم بنــاء القلعــة في العام 946هـــ/1538م 

خــال الوجــود العثمانــي في اليمــن، كان الغــرض مــن هــذه القلعــة أن تصبــح واحــدة 

ــت  ــي، وفي الوق ــوم خارج ــد أي هج ــاء ض ــة والمين ــن المدين ــة ع ــاط الدفاعي ــن النق م

نفســه تكــون ســجن للخارجــن عــن ســلطة العثمانيــن في المدينــة، اســتمرت القلعــة 

ــوى  ــاً احت ــة متحف ــم القلع ــة ، تض ــة والجمهوري ــد الأئم ــى عه ــا  حت في أداء دوره

العديــد مــن التحــف والآثــار المحليــة وتــم تحويلهــا، بعــد ذلــك، لتصبــح واحــدةً مــن 

المجمعــات الحكوميــة في المنطقة)15(،ومــواد البنــاء التــي بنُيــت منهــا  القلعــة الياجــور 

)الطــوب( المحــروق، وتتكــون مــن طابقــن عــى شــكل ســور مربــع تلتصــق بأركانــه 

أربــع بوابــات بــارزة عــن الســور )16(.
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جانب من سور قلعة الكورنيش

قلعة الكورنيش



53

الجانب الخلفي من قلعة الكورنيش

قلعة باب مشرف:
ــو مســمار( ســنة  ــاب الشريــف حمــود آل خــرات الملقــب بـ)أب ــاء هــذا الب ــام ببن ق

ــي  ــواب الت ــة والأب ــور المدين ــم س ــة بترمي ــة العثماني ــت الدول ــد اهتم 1215هـــ، وق

ــت. ــك الوق ــة في ذل ــم المدين ــكلت معال ش

ــدة أسســها الشريــف حســن آل خــرات، تظهــر  ــاب مــرف في الحدي ــع قلعــة ب تق

ــام 1900م )17(. ــرف في الع ــاب م ــة ب ــام قلع ــالي أم ــر الأه ــورة تجمه الص

قلعة باب مشرف في العام 1896م
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قلعة باب مشرف في العام 1900م

قلعة بيت الفقيه:
تم بناء قلعة بيت الفقيه في العهد العثماني على يد الوالي مصطفى باشا، تقع القلعة على 

تل مرتفع على الجانب الشرقي من مدينة بيت الفقيه، تضم القلعة مسجد وبعض الملحقات 

وفناء داخلي )18(.

تم بناء القلعة من الأجر وزينت جدرانها وأسطح سقوفها بزخارف بديعة، وتم سقف 

غرفها بجذوع الأشجار، تم تجديد بناء القلعة في العام 1349هـ )19(.

قلعة الفقيه
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قلعة بيت الفقيه

قلعة الزرانيق في العام 1934م- عن صور قديمة ونادرة لليمن
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بوابة مدينة الحديدة
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مدينة اللحُية
 تقــع مدينــة اللحُيــة شــمال مدينــة الحُديــدة عــى بعــد 110 كلــم تحيــط بهــا الميــاه 

ــة مــن  ــة باليابســة )19(، وتعــد اللحُي ــرة متصل مــن ثــاث جهــات فهــي أشــبه بجزي

الموانــئ والمــدن اليمنيــة الاســراتيجية عــى ســاحل البحــر الأحمــر، تــم تأســيس المدينة 

في القــرن الســابع الهجــري، يعــد مينــاء اللحُيــة مــن أهــم الموانــئ اليمنيــة في تصديــر 

البــن، ضمــت المدينــة العديــد مــن القــاع والحصــون الحربيــة ويبلــغ عددهــا أكثــر 

مــن 14 قلعــة وحصنــاً ومــن أهــم وأكــر هــذه القــاع قلعــة الزيلعــي.

مدينة اللحية وتظهر قلعة الزيلعي في أعلى التل – عن قناة تهامة الأرض والإنسان

قلعة الزيلعي:
تقع قلعة الزيلعي على تل مرتفع يشرف على المدينة ويتحكم في مدخلها الرئيس من جهة 

البر، تتكون القلعة من طابقين على مساحة تقدر بثلاثة آلاف متر مربع، حجراتها من 

الكلس البحري وجدرانها من الطوب المحروق، تضم القلعة عدداً من المرافق مثل:
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-	 صهريج للمياه مزود بنظام مُحكم لتجميع مياه الأمطار.

-	 لها سراديب سرية تحت الأرض بطول 500 متر، تمتد من القلعة إلى الشاطئ )21(.

قلاع جبل الملح:
ــد  ــذي يبع ــح ال ــل المل ــى جب ــوزع ع ــاع تت ــاث ق ــن ث ــح م ــل المل ــاع جب ــون ق تتك

مســافة 15 مــراً عــن مدينــة اللحُيــة، تــم بنــاء هــذه القــاع في فــرة الوجــود العثماني 

الأول في المدينــة والقــاع هــي:

قلعة الدريهمي:
ــراً  ــاً - مق ــة - حاليّ ــتخدام القلع ــم اس ــي ت ــد العثمان ــة إلى العه ــخ القلع ــع تاري يرج

ــة. ــاً للمديري إداري

قلعة الطائف:
عُرفــت القلعــة باســم قلعــة أحمــد فتينــي، تــم بناؤهــا في العــام 1341هـــ تتميــز هذه 

القلعــة بضخامــة مبانيهــا ومرافقهــا وقربهــا مــن الشــاطئ، وبالإضافــة لهــذه القلعــة 

ــة  ــي، وقلع ــد العثمان ــت في العه ــي بني ــة الت ــة قضب ــل قلع ــرى مث ــاع أخ ــاك ق هن

ــة بنيــت في العهــد العثمانــي الأول  ــولاج، قلعــة الضحــي، وهــي مــن القــاع الأثري ال

)1538-1635هـــ، تــم تجديدهــا عــى يــد الشريــف الحســن بــن حيــدر الخيراتــي 

ــوة  ــاتها بالق ــزت أساس ــا 30×60 تمي ــراً وأبعاده ــة إلى 15 م ــاع القلع ــل ارتف ، يص

والصلابــة؛ لأنهــا بنيــت مــن الحجــر وجدرانهــا مــن الطــوب، وهنــاك- أيضــاً - قلعــة 

المغــاف  بنيــت في العهــد العثمانــي ، وقــام بتجديدهــا الشريــف الحســن بــن عــي 

حيــدر الخيراتــي أمــر المخــاف الســليماني عــام 1254هـــ ، وتتكــون مــن طابقــن 

ــخ  ــع تاري ــاوص يرج ــة الفن ــاً- قلع ــاك - أيض ــاً، وهن ــراً مربع ــاحة 150 م ــى مس ع

أنشــائها  إلى العــام 1241هـــ عــى يــد الشــيخ عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن عبــد اللــه ، 

وكانــت عبــارة عــن غرفــة واحــدة، أضــاف إليهــا أمــر المخــاف الســليماني طابقــن، 

وقــام شــخص يدُْعَــى غالــب المدانــي بترميــم الجــزء الشــمالي منهــا في العــام  1970م، 

تــم اســتخدامها كســجن في بعــض الأوقــات، تعــرض الجــزء الشرقــي منهــا للانهيــار 

ــت  ــد تعرض ــماليتين؛ فق ــن الش ــة الغرفت ــة، وخاص ــقوف القلع ــض س ــقطت بع وس

هــذه القلعــة وغيرهــا مــن القــاع للإهمــال)22(.
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قلعة الضحى:
تقــع قلعــة الضحــى في مدينــة الضحــى بالحُديــدة تــم بنــاء القلعــة خــال العــر 

العثمانــي الأول 1538-1635م، وتــم تجديــد بنائهــا خــال العــر العثمانــي الثانــي 

1849-1918م، القلعــة في شــكلها الخارجــي مســتطيلة الشــكل تبلــغ مســاحتها 30 

مــرا ×60 مــرا، ويرتفــع ســورها المبنــي مــن الطــوب 15 مــرا، وتتميــز بأساســها 

المتــن الــذي بنُِــيَ مــن الأحجــار الصلبــة. تطــل القلعــة عــى ســوق الضحــى، وهــو 

ســوق أســبوعي بالمدينــة، ويطلــق عليــه اســم ســوق الاثنــن )23(.

تــم بنــاء أساســات الســور حــول القلعــة مــن أحجــار البازلــت الضخمــة، وتــم رفعهــا 

عــن الأرض لبعــض الأمتــار  قبــل بنــاء الطــوب )الياجــور الأحمــر( الــذي تمت ليآســته 

ــات،  ــة بشــحم الحيوان مــن الخــارج بطبقــة ســميكة مــن القضــاض ملســاء مدهون

وذلــك لزيــادة تحصيناتهــا الحربيــة للجــزء الأســفل مــن الجــدران، نــوب الحراســة 

لهــا قواعــد ضخمــة مــن الحجــر البازلــت الــذي يتميــز بصلابتــه المدعــم بالقضــاض 

يرتفــع عــن الأرض بزاويــة قائمــة ثــم يميــل إلى الداخــل بنفــس زاويــة ميــل الســور 

قبــل بنــاء الجــدار بالطــوب المحــروق ، الجــزء العلــوي مــن جــدار النــوب والســور 

ــن  ــفل وم ــات إلى الأس ــا فتح ــات فيه ــبه المشربي ــارج تش ــارزة للخ ــد ب ــزود بزوائ م

الجوانــب وذلــك ليتــم اســتخدامها في رمــي الحجــارة الثقيلــة والزيــوت والســهام فــوق 

رؤوس الأعــداء الذيــن يرغبــون في تســلق الجــدار، وتعــد قلعــة  الضحــى مــن القــاع 

المميــزة التــي شــيدت عــى أرض ســهلية منبســطة وهــي تعتمــد عــى ســورها كخــط 

دفــاع أول في حالــة تعرضهــا لأي هجــوم خارجــي )24(.
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قلعة الضحى

قلعة القفل في اللحُية:
ــاء المهــم عــى ســاحل البحــر الأحمــر و مــن أهــم القــاع  ــة المين ــة اللحُي  تعــد مدين

في المدينــة قلعــة القفــل التــي تــم تشــييدها عــى الجبــل الــذي أخــذت اســمه ، تطــل 

القلعــة عــى المينــاء وهــي عبــارة عــن مبنــى مكــون مــن طابقــن والأحجــار التــي 

تــم البنــاء بهــا مــن شُــعب البحــر التــي تســاعد عــى امتصــاص الرطوبــة ويتكــون 

الســقف مــن الأخشــاب التــي تصنــع منهــا الســفن وذلــك لقوتهــا، يقــع مدخــل القلعة  

الرئيــس في الجهــة الجنوبيــة الغربيــة باتجــاه الســاحل ويوجــد بابــن آخريــن ويقــع 

جنوبهــا صهريــج لتخزيــن الميــاه وسرداب ، تطــل القلعــة عــى مســجد الزيلعــي وهــو 

مــن أقــدم الموانــئ الــذي بنــي في العــام 444هـ،وهــي مــن أقــدم الموانــئ عــى ســاحل 

البحــر الأحمــر)25(.
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قلعة القفل

  عُرِفَــتْ المدينــة بعــدد مــن المنتجــات منهــا اللؤلــؤ والبــن، كمــا أنهــا تميــزت بالفــن 

المعمــاري الأصيــل، تــم بنــاء المدينــة مــن الطــوب المحــروق، كمــا كان هنــاك العديــد 

مــن القصــور بالمدينــة؛ الأمــر الــذي يــدل عــى ثــراء المدينــة وغناهــا الكبــر.

  حكمــت المدينــة بواســطة المخــاف الســليماني لفــرة طويلــة وكان يحيــط بهــا ســور 

لــه أربــع بوابــات، واللحُيــة واحــدة مــن المــدن التــي تعرضــت للهجــوم مــن الاســطول 

الإيطــالي الــذي كان يرغــب في الســيطرة عليهــا في إطــار الخطــة البرتغاليــة للســيطرة 

عــى جميــع موانــئ البحــر الأحمــر، وتعرضــت للهجــوم البريطانــي وتمــت الســيطرة 

عليهــا وتــم تســليمها للأدارســة مــن قبــل البريطانيــن ثــم بعــد ذلــك ســيطر عليهــا 

أحمــد حميــد الديــن، ومــن أشــهر القــاع بالمدينــة قلعــة المســيلة، والحمــراء، الــوم 

نومــان الكتــف، ولكــن معظــم هــذه القــاع تعــرض للإهمــال؛ ممــا أدى إلى تهدمهــا 

بمــرور الوقــت، وبالإضافــة للقــاع هنــاك قــر عبــد الــودود)26(.
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قلعة كمران:
تعتــر جزيــرة كمــران أو لؤلــؤة البحــر الأحمــر، كمــا يطلــق عليهــا  مــن أهــم الجــزر 

اليمنيــة في حــوض  البحــر الأحمــر، وقــد تعرضــت هــذه الجزيــرة للعديــد مــن فــرات 

ــة  ــا المعروف ــاء قلعته ــا الفــرس أول الأمــر وقامــوا ببن ــث ســيطر عليه ــال؛ حي الاحت

بقلعــة )كمــران( في العــام 620م ، ثــم ســيطر عليهــا الرومــان، ثــم  البرتغاليــون في 

العــام 1513م في إطــار زحفهــم عــى البحــر الأحمــر والســيطرة عــى مدنــه وجــزره، 

ــك في العــام 1515م،وعــاد  ــل الممالي ــك تمــت الســيطرة عليهــا مــن قب ــم بعــد ذل وث

البرتغاليــون بعــد ذلــك وعملــوا عــى احتلالهــا في العــام 1517م، ثــم تعرضــت بعــد 

ذلــك للاحتــال البريطانــي. تتكــون قلعــة )كمــران( مــن عــدد مــن الغــرف تحيــط 

ــاه  ــر للمي ــال وب ــن الغ ــزن لتخزي ــة مخ ــد بالقلع ــس، ويوج ــة المتاري ــا مجموع به

ونفــق طويــل للطــوارئ. 

ــن  ــم حص ــر اس ــر الأحم ــؤة البح ــم لؤل ــة لاس ــران بالإضاف ــرة كم ــى جزي ــق ع أطل

ملــوك تهامــة )27( توجــد في الســاحل اليمينــي أكثــر مــن 152 جزيــرة وجميعهــا تمتاز 

بموقــع اســراتيجي ومــن هــذه الجــزر جزيــرة كمــران )28( التــي تقــع بالقــرب مــن 

مينــاء الصليــف وتبعــد عنــه أربعــة أميــال، تبلــغ مســاحة الجزيــرة 107كلــم، وتتميز 

ــر مــن أكــر جــزر البحــر الأحمــر، وتوجــد  ــا الاســراتيجي، وتعت ــرة بموقعه الجزي

ــرى  ــران الك ــي كم ــران وه ــل كم ــمى بأرخبي ــا تس ــة منه ــزر القريب ــن الج ــدد م ع

وكمــران الصغــرى وعقبــان الصغــر، والجريــد، وشــيب وفنجــان، وعقبــان، والبــوزي، 

وربشــة، والقطيــع )29(.

تشــر العديــد مــن المصــادر إلى أن قلعــة كمــران تــم بناؤهــا خــال فــرة الاحتــال 

الفــارسي للجزيــرة في العــام 620م، وقــد تــم تجديدهــا في فــرات لاحقــة، والتــي منهــا 

في العــام 1517م أثنــاء الحملــة البرتغاليــة عــى المنطقــة )30(.
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بوابة قلعة كمران 

بعض البوابات اليمنية:
تعكس هذه البوابات اليمنية عراقة هذا البلد ودوره الحضاري والفكري والإنساني، وكذلك 

مقدرة أهله على الابتكار والتجديد.
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باب صنعاء - اليمن

باب شعوب - اليمن
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أحد الأبواب في ثلاء - اليمن
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الفصل الثالث
قلاع وحصون وبوابات الساحل السعودي

مدينة جدة
عروس البحر الأحمر ومدينة البوابات

مــن الســمات الحضاريــة التــي تميــزت بهــا مــدن الســاحل الســعودي المطــل عــى 

البحــر الأحمــر القــاع والحصــون والبوابــات، وقــد اشــتهرت العديــد مــن مــدن هــذا 

الســاحل عــر الحقــب التاريخيــة المختلفــة بوجــود  العديــد مــن الحصــون والقــاع 

ــيطرتهم  ــط س ــن في بس ــن والراغب ــن المعتدي ــا م ــرض حمايته ــك بغ ــات، وذل والبواب

عــى هــذه المــدن ســواء مــن البحــر أو الــر، ومــن المهــام التــي قامــت التحصينــات 

ــه  ــت الل ــاج بي ــة حج ــعودي حماي ــر الس ــر الأحم ــاحل البح ــدن س ــكرية في م العس

الحــرام  وقوافلهــم التــي كانــت تتخــذ مــن تلــك المــدن محطــات مهمــة واســراحات 

فرضتهــا طبيعــة الحــج  ووســائله في ذلــك الوقــت ، كمــا أســهمت هــذه المــدن عــر 

ــا بغــرض  ــم به ــن يحطــون رحاله ــا في توفــر الأمــن للتجــار الذي ــا وقلاعه حصونه

ــداد  ــى امت ــرى ع ــة أخ ــز تجاري ــن ومراك ــا إلى أماك ــن به ــم  أو عابري ــع منتجاته بي

الســاحل والمناطــق الداخليــة مــن الأراضي الســعودية، و تعــد مدينــة جــدة واحــدة مــن 

المــدن المهمــة والتاريخيــة عــى امتــداد ســاحل البحــر الأحمــر، وهــي مــن أقــدم المــدن 

والموانــئ فيــه، ومــن 

خــال تتبــع تاريــخ المدينــة الضــارب في القــدم يمكننــا القــول إنهــا مدينــة تميــزت 

عــر التاريــخ بســورها الحصــن وبواباتهــا المتعــددة والمحنــة؛ ولذلــك يمكــن أن نطلــق 

عليهــا اســم عــروس البحــر الأحمــر ومدينــة البوابــات.

   ومينــاء جــدة الــذي يعــد مــن أهــم  موانــئ البحــر الأحمــر أقدمهــا ، والــذي تعــود 

ــن  ــن الذي ــن الصيادي ــة م ــدي مجموع ــى أي ــنة ع ــارب 3000 س ــا يق ــأته إلى م نش

اســتقروا في المنطقــة بعــد الانتهــاء مــن رحــات الصيــد في بحــر القُلــزُم، وتقــع مدينــة 

جــدة عــى الســاحل الغربــي للمملكــة عنــد منتصــف البحــر الأحمــر ، وتبلغ مســاحتها 
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الإجماليــة 748 كلــم مربــع، وتعَُــدُ مدينــة جــدة مــن أكــر المــدن المطلــة عليــه، وتعتبر 

المدينــة مــن أهــم مــدن المملكــة العربيــة الســعودية والبحــر الأحمــر عمومــاً، والبوابــة 

التجاريــة لهــا؛ الأمــر الــذي أكســبها أهميــة كبــرة بالنســبة لحركــة التجــارة الإقليميــة 

والدوليــة منــذ قديــم الزمــان، وقــد كانــت تمثــل المنفــذ الخارجــي للمملكــة، ونتيجــة 

ــة  ــالات التجاري ــع المج ــوراً في جمي ــرة وتط ــة كب ــدة  نهض ــة ج ــت مدين ــك عاش لذل

والصناعيــة والخدمية؛الأمــر الــذي جعلهــا مــن أكثــر المــدن اســتقطاباً للأعمــال حتــى 

صــارت مركــزاً مهمّــاً للمــال والأعمــال.

خريطة قديمة لمدينة جدة وردت في مخطوطة التاريخ المستبصر لابن المجاور

عن إسماعيل محمد البركاني
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صورة قديمة لمدينة جدة

سور وبوابات حول المدينة:
  منــذ فجــر التاريــخ القديــم ابتكــر الإنســان بنــاء الأســوار والبوابــات لتحصــن المــدن 

بغــرض توفــر الحمايــة لهــا ضــد الهجمــات التــي تشــن بغــرض الاســتيلاء عليهــا 

أو تدميرهــا، كمــا وضحنــا ســابقاً، وفي العصــور الوســطى ظهــرت بصــورة واضحــة 

ــونة  ــيتي( في قرقش ــة )لاس ــبانيا، وقلع ــة في إس ــل آبل ــا مث ــة في أوروب ــدن المحصن الم

بفرنســا وغيرهــا مــن المناطــق؛ ولذلــك كانــت هنــاك العديــد مــن المــدن المحصنــة في 

ــل: القــدس، وبغــداد، وســواكن، وجــدة وأم درمــان وغيرهــا مــن  ــة مث البــاد العربي

ــات،  ــة مــن أســوار وقــاع وحصــون وبواب ــات الدفاعي ــي عرفــت التحصين المــدن الت

واهتمــت بهــا وأصبحــت جــزءاً مــن تاريخهــا ومعالمهــا الأثريــة.

والبوابــة هــي الفتحــة القائمــة في ســور المدينــة، وهي مــا يغلــق بمــراع أو مصراعين، 

وتعــد الأبــواب في أســوار المــدن مــن أهــم الأشــكال المعماريــة بالمبانــي الحربيــة، ومــن 

أضعفهــا - أيضــاً - حيــث تعَُــدُ مــن أوائــل النقــاط التــي يتــم اســتهدافها مــن العــدو 

ــات  ــذه البواب ــاء ه ــم إنش ــد ت ــواب، وق ــة ذات أب ــة محصن ــه لأي مدين ــد مهاجمت عن
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لتســهيل عمليــة دخــول وخــروج النــاس، وهنــاك أبــواب عاديــة وأبــواب أخــرى سرية 

يتــم تصميمهــا للنجــدة أو لخــروج الحاكــم وحاشــيته عنــد الحاجــة لهــا )1(.

وبســبب الموقــع الاســراتيجي لمدينــة جــدة ولزيــادة تحصيناتهــا ودعــم قدرتهــا للدفاع 

ضــد أي هجــوم محتمــل، قــام الســلطان المملوكــي قنصــوه الغــوري بتكليــف الأمــر 

المملوكــي حســن الكــردي ببنــاء ســور حــول المدينــة مــن الحجــر المنقبــيّ في العــام 

)917هـ/1509م(،وذلــك في إطــار الخطــة الشــاملة التــي تبناهــا الســلطان بغــرض 

ــد  ــك بع ــة؛ وذل ــة المحتمل ــات البرتغالي ــد الهجم ــر ض ــر الأحم ــئ البح ــن موان تحص

ــة  ــور المدين ــد س ــم تزوي ــد ت ــر، وق ــر الأحم ــوب البح ــق جن ــم في مناط أن  زاد نفوذه

بالقــاع والأبــراج والمدافــع وذلــك بغــرض صــد الســفن البرتغاليــة المهاجمــة، كمــا تــم 

حفــر خنــدق حــول الســور لزيــادة تأمينــه والمدينــة مــن الخــارج، وقــد اشــرك أهــل 

مدينــة جــدة في بنــاء هــذا الســور، وكان لــه بابــان، الأول مــن جهــة مكــة المكرمــة، 

والثانــي مــن جهــة البحــر، وتــم تشــييد ســتة أبــراج عــى الســور محيــط كل واحــد 

منهــا 16 ذراعــاً، ثــم فُتِحَــتْ ســتة بوابــات أخــرى، ويتــم إغــاق هــذه البوابــات بعــد 

صــاة العشــاء مبــاشرة، ويتــم فتحهــا مــع أذان الفجــر، تمــت إزالــة الســور في العــام 

ــول  ــغ ط ــد بل ــة ، وق ــاري للمدين ــز المعم ــن الحي ــه ضم 1366هـــ/1947م( لدخول

الســور 2.5 كلــم وارتفاعــه أربعــة أمتــار، وقــد حملــت بوابــات مدينــة جــدة العديــد 

مــن الأســماء منهــا بــاب مكــة، وبــاب شريــف، بــاب النافعــة، بــاب الصّبــة، ويســمى 

بــاب )البنــط(، وهنــاك- أيضــاً - بــاب المغاربــة، وبــاب صُيــف، وســمي بهــذا الاســم؛ 

لأن قمامــة المدينــة يتــم إخراجهــا عــره )2(.
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سور مدينة جدة وخلفه القنصلية الفرنسية

بوابة مدينة جدة 
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صورة تظهر سور مدينة جدة خلفه مباني المدينة القديمة وأمامه عدد من الخيم- الرحالة 

شارل ديدية 1270هـ- عن إسماعيل محمد البركاتي

ويعــد بــاب الصبــة مــن بوابــات مدينــة جــدة القديمــة بنــي في عهــد الشريــف حســن 

بــن عــي، وسُــمّيَ بهــذا الاســم؛ لأن الحبــوب كانــت تصــب بالقــرب منــه لوزنهــا )3(، 

ويتميــز هــذا البــاب بحســب الصــورة المرفقــة باتســاعه ومتانتــه وأيضــا بضخامتــه، 

ــس،  ــل الرئي ــع المدخ ــق م ــر ملح ــل آخ ــوس ومدخ ــكل ق ــس بش ــل رئي ــه مدخ ولدي

وهنــاك مبنــي علــوي مــع مدخــل البــاب.

باب الصبة في مدينة جدة – تصوير توماس إدوارد لورنس1916-1918م 

عن إسماعيل محمد البركاتي 
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سوق البنط في جدة – عن إسماعيل محمد البركاتي
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باب شريف مدينة جدة 1918م

 

باب شريف في جدة في فترة الستينات من القرن الماضي – عن إسماعيل محمد البركاتي
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باب صريف في جدة، وهو من أصغر بوابات المدينة القديمة -إسماعيل محمد البركاتي

بعض معالم مدينة جدة القديمة 



80

أحد بوابات سور مدينة جدة القديمة

باب المدينة المنورة – مدينة جدة
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برج مراقبة في سور مدينة جدة 1340هـ

 يتميز برج المراقبة الذي يظهر في الصورة بشكله الدائري والفتحات التي تظهر أسفل 

البرج وهي فتحات للأغراض الدفاعية.

بوابة جدة بعد التحديث
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هنــاك ملاحظــة يجــب الإشــارة إليهــا، وهــي أن معظــم البوابــات في المــدن التاريخيــة 

يتــم فتحهــا عنــد أذان الفجــر ويتــم إغلاقهــا عقــب صلاة العشــاء مبــاشرة؛ حيــث نجد 

هــذا الأمــر في بوابــة جــدة، وســواكن، ومدينــة أم درمــان، ونجــد أن هــذا التشّــدد في 

عمليــة الإغــاق والفتــح لهــذه الأبــواب وفي مواعيــد محــددة الغــرض منــه تأمــن هــذه 

المــدن، وتســهيل عمليــة مراقبتهــا ليــاً، ولمنــع أي نشــاط يعــرض المدينــة وســكناها 

للخطــر، وقــد تــم تعيــن حراســة خاصــة لهــذه البوابــات تقــوم بمراقبتهــا والإشراف 

عليهــا، ومراقبــة الداخلــن والخارجــن عبرهــا.

بوابة مكة في مدينة جدة:
   يعــد بــاب مكــة أحــد البوابــات المهمــة في مدينــة جــدة والتــي صمــدت عــر الفــرات 

التاريخيــة المختلفــة؛ وذلــك بفضــل عمليــات الترميــم التــي تتــم لــه بصــورة منتظمــة؛ 

ــود  ــن الصم ــت م ــي تمكن ــات الت ــن البواب ــن ضم ــف م ــه يصن ــذي جعل ــر ال الأم

حتــى الآن، يعــود تاريــخ بنــاء بــاب مكــة إلى العــام 1509م، ويضــم البــاب برجــن 

ــه بعــض النقــوش والزخــارف ويمــر عــره المعتمــرون والحجــاج  ــي الارتفــاع ب قلي

ــاء  ــأدوات البن ــة ب ــات المحمل ــه العرب ــك تعــر مــن خلال والمتوجهــون إلى مكــة ، وكذل

في المدينــة مثــل الحجــارة، والطــن، والبــاب - أيضــاً- تعــر بــه الجنائــز المتجهــة إلى 

)مقــرة الأســد(، وهــي المقــرة الوحيــدة في ذلــك الوقــت، وبــاب مكــة بمدينــة جــدة 

كانــت تحيــط بــه العديــد مــن الأســواق التاريخيــة مثــل ســوق البــدو، وســوق قابــل 

ــن  ــواق م ــذه الأس ــد ه ــكية، وتع ــوق الخاس ــدى، وس ــوق الن ــوي، وس ــوق العل ، وس

المعالــم التاريخيــة في المدينــة التاريخيــة ، وقــد كان الســور يحيــط بمدينــة جــدة لمــدة 

أربعــة قــرون)4(.
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باب مكة المكرمة في جدة كان بمدخل واحد قبل أن يجدده الشريف حسين عام 1333هـ 

ليصبح ثلاثة مداخل – عن إسماعيل محمد البركاتي

باب مكة في جدة بعد التحديث ليصبح ثلاثة مداخل – عن إسماعيل محمد البركاتي
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صورة قديمة لباب مكة في مدينة جدة
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صورة جانبية لبوابة مكة بمدينة جدة 

باب مكة الجديد في مدينة جدة 
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بوابة بيت نصيف:
   يوجــد في مدينــة جــدة التاريخيــة العديــد مــن البيــوت القديمــة والعريقــة، والتــي 

منهــا )دار آل نصيــف، دار آل الشــيخ، دار آل بعشــن، دار آل جمجــوم، دار آل بانجــه، 

دار آل قابــل، دار آل زاهــد، دار آل النمــر، دار آل قمصانــي، دار آل متبــولي )5(، ويعــد 

ــة،  ــة التاريخي ــم المدين ــة مــن أهــم معال ــوت التاريخي ــف وغــره مــن البي ــت نصي بي

والــذي يرجــع تاريــخ بنائــه إلى العــام 1872م )6(. بالإضافــة لبيــت نصيــف هنــاك 

الكثــر مــن المنــازل والبيــوت التاريخيــة التــي شــهدت نمــو المدينــة العريقــة وتطورها 

وازدهارهــا، وأصبحــت بمــرور الوقــت قبلــة لزوارهــا مــن مختلــف الأقطــار، وتتميــز 

بوابــة هــذه المنــازل بمتانتهــا وقوتهــا؛ حيــث بنيــت مــن الحجــر في شــكل أقــواس.

المدخل الرئيس للمنزل 
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بوابة متحف بيت المتبولي:
  شُــيدّ بيــت المتبــولي في مدينــة جــدة في العــام 1022هـــ، وهــو مــن البيــوت القديمة في 

المدينــة، كمــا وضحنــا ســابقاً، يتكــون البيــت مــن عــدد مــن الطوابــق وبــه مدخــان، 

وتتميــز بوابتــه الرئيســة بالمتانــة، وهــي تشــبه البوابــات القديمــة التــي انتــرت في 

مدينــة جــدة التاريخيــة، والبوابــة تــم صنعهــا مــن الخشــب الــذي يمتــاز بالمتانــة، 

والناظــر للبوابــة يجــد أن بهــا  زخرفــة ونقوشــاً جميلــة.
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بوابة بيت سلوم:
بيــت ســلوم مــن المبانــي التاريخيــة في مدينــة جــدة يقــع البيــت في حــارة المظلــوم، 

تــم تأسيســه في العــام 1301هـــ عــى يــد عبــد اللــه بــن عبيــد ســلوم، بوابــة المنــزل 

ــة جــدة القديمــة، ونلاحــظ مــن خــال  ــات مدين ــات العتيقــة تشــبه بواب مــن البواب

بوابــات جــدة التاريخيــة أن جميــع بوابــات المدينــة كانت تطــى باللــون البنــي، وعليها 

نقــوش عــى الخشــب، وبوابــة بيــت ســلوم تشــبه بوابــة بيــت نصيــف في الكثــر مــن 

التفاصيــل مثــل:

- شكل المدخل.	

- النقوش على البوابة الخشبية 	

- شكل القوس في المدخل.	

بوابة بيت سلوم
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بوابة بيت بعشن:
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قلعة الليث
 الليــث كلمــة لاتينيــة تعنــي الأســد ويرجــح أن المنطقــة كانــت قديمــاً توجد بهــا العديد 

مــن الأســود ، تــم اســتخدام المينــاء منــذ العهــد الفرعونــي كمرفــأ للســفن بغــرض 

نقــل الذهــب مــن مناطــق عســر ومــا حولهــا ، وقــد ارتبــط مينــاء الليــث منــذ قديــم 

الزمــان بمينــاء جــدة، وتوجــد في الليــث العديــد مــن القــاع والحصــون بالقــرب مــن 

المدينــة وداخــل مينائهــا ، وقــد تــم رســم أحــد القــاع القديمــة في المدينــة في العــام 

1351هـــ  بواســطة الرســام الفرنــي )فرانســوا مارليــاف(، وقــد كانــت هــذه القلعــة 

ــي  تضــم أبــراج دائريــة تطــل عــى البحــر، وهــي القلعــة ذات الأبــراج الخمســة الت

ورد ذكرهــا عنــد صــري باشــا ، وقــد كان المينــاء يســتقبل العديــد مــن الســلع مــن 

موانــئ الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر مــن مينــاء ســواكن وغــره مــن الموانــئ)7(.

مبني قديم في منطقة الليث
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أحد المعالم التاريخية في مدينة الليث
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مدينة ينبع
ــة،  ــدن المهم ــن الم ــدة م ــي واح ــر وه ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــع ع ــة ينب ــع مدين  تق

تنقســم ينبــع إلى قســمين الأول ينبــع البحــر، والثانــي ينبــع النخيــل، وســميت ينبــع 

بهــذا الاســم لكثــرة الينابيــع فيهــا فقــد ذكــر أن بهــا مئــة وســبعين عينــاً، و ينبــع 

البحــر هــي الجــزء الــذي يقــع عــى ســاحل البحــر الأحمــر، وينبــع النخيــل يقــع إلى 

الداخــل وإلى الــرق قليــاً مــن ينبــع البحــر، ويقــول الفــاسي »... ينبــع بلــد جــازي  

ــع  ــا ينب ــال له ــة، ويق ــة المكرم ــمال لمك ــة الش ــن جه ــر م ــر الأحم ــاحل البح ــى س ع

البحــر، والقريــب منهــا مــن الداخــل بلــد يقــال لهــا ينبــع النخيــل وهــي قريــة غنــاء 

...«، وســميت بينبــع النخيــل لكثــرة النخيــل فيهــا، وتمتــاز بخصوبــة تربتهــا وجــودة 

مزارعهــا ووفــرة عيــون الميــاه فيهــا، وقديمــاً عندمــا يقــال ينبــع يقصــد بهــا ينبــع 

ــاز  ــن الحج ــة ب ــل التجاري ــج والقواف ــق الح ــى طري ــا ع ــهرتها ووقوعه ــل لش النخي

والشــام ومــر، وأمــا - الآن - فيقصــد بهــا ينبــع البحــر أو المينــاء)8(.

ينبع البحر
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    لحمايــة المدينــة مــن أي هجــوم خارجــي أمــر الســلطان قنصــوه الغــوري في العــام 

915هـــ/1509م ببنــاء ســور حــول ينبــع النخيــل وتــم تدعيمــه بعــدد مــن القــاع 

، تعــرض هــذا الســور للهــدم مــن قبــل أمــر مكــة الأمــر ســعد بــن زيــد في ســنة 

1079هـــ/1668م وتمــت إعادتــه في العــام 1303هـــ/1885م بأمــر عثمــان باشــا 

في العهــد العثمانــي، وذلــك بغــرض توفــر الحمايــة للمدينــة مــن هجمــات القبائــل 

العربيــة ، تــم هــدم هــذا الســور - ايضــاً - في العــام 1963م، توجــد في مدينــة ينبــع 

قلعــة داخليــة تعــد مــن أهــم المبانــي الدفاعيــة بالمدينــة وقــد عُرفــت هــذه القلعــة 

ــد  ــي بتجدي ــليمان القانون ــلطان س ــر الس ــي أم ــورة(، والت ــة المن ــة )المدين ــم قلع باس

ــدة  ــه لم ــل في ــتمر العم ــم واس ــور القدي ــاس الس ــى أس ــام 1532م ع ــورها في الع س

ــراج   ــن الأب ــدد م ــور بع ــم الس ــم تدعي ــام 1539م، ت ــل في الع ــنوات واكتم ــبع س س

والبوابــات ، ونقُــش عــى البــاب  الغربــي الآيــة الكريمــة بســم اللــه الرحمــن الرحيــم) 

إنــه مــن ســليمان وإنــه بســم اللــه الرحمــن الرحيــم(، وقــد تــمّ هــدم هــذا الســور في 

ــام 1948م)9(. الع

  اشــتهر مينــاء ينبــع كمينــاء تجــاري يقــوم بتصديــر العديــد مــن المنتجــات التــي 

ــل :  ــر مث ــر الأحم ــة في البح ــئ القريب ــة إلى الموان ــفن التجاري ــر الس ــحنها ع ــم ش يت

ــوا  ــا - كان ــا - أيض ــا أن أهله ــئ، كم ــن الموان ــا م ــوع، وغيره ــدة، ومص ــواكن، وج س

يقومــون، وعــر ســفنهم وأســلحتهم الناريــة بمهاجمــة الســاحل الســوداني ويــررون 

هــذا الهجــوم بــأن بعــض الأفــراد مــن قبيلــة الأمــرار الســودانية  قــد قامــوا بقتــل 

ــد  مجموعــات منهــم عندمــا تحطمــت إحــدى ســفنهم عــى الســاحل الســوداني، وق

ــه  ــاء رحلت ــة  أثن ــذه الحادث ــارت ه ــس بوركه ــون لوي ــويسري ج ــة الس ــر الرحال ذك

في الســاحل الســوداني عندمــا كان مســافراً مــن مدينــة ســواكن إلى مدينــة جــدة: »...

ويفــد أهــل ينبــع مــن حــن لحــن في مراكــب صغــرة مســلحين بالبنــادق فينهبــون 

ــي  ــض بن ــوا بع ــم قتل ــرار لأنه ــن الأم ــأرون م ــم يث ــن بأنه ــة محتج ــية المنطق ماش

ــر...« )10(. ــفينة في ال ــم س ــت به ــن تحطم ــم مم جلدته
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سوق في مدينة ينبع – البعثة الفرنسية 1916-1917م عن إسماعيل محمد البركاتي

بوابة ينبع البحر قديماً
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قائــد )الــدرك( الشرطــة وخلفــه مبانــي المدينــة القديمــة - ينبــع البحــر 1918م- عــن 

إســماعيل محمــد البركاتــي

كان بالمدينــة مبنــى للشــونة )الغــال( وســور وبــرج للمراقبــة بــه مدفــع مــن نحــاس 

تــم بنــاؤه بواســطة محمــد عــي باشــا، وبالــرج عــرة طوبجيــة مــن الأتــراك 

وعُــنّ عليهــا محافــظ مــن أهــل المدينــة مــن قبــل الخديويــة المصريــة، وقــد تهــدم 

ــة )11(. ــي الحكومي ــع المبان ــورها وجمي س

قلعة ينبع:
تقــع القلعــة داخــل ســور المدينــة كانــت توجــد بهــا مجموعــة مــن القــوات بغــرض 

حمايــة ضيــوف الرحمــن ، القلعــة مثمنــة الشــكل  أقيمــت بارتفــاع 5 مــر فــوق جبــل 

متوســط الارتفــاع ، ويوجــد في كل ركــن مــن أركانهــا الثمانيــة بــرج للمراقبــة نصــف 

ــغ  ــن ، ويبل ــن طابق ــة م ــون القلع ــوف وتتك ــن مكش ــطها صح ــطواني  ويتوس اس

اتســاع مدخلهــا الجنوبــي 1.63مــرا وارتفاعــه 3.10 مــرا ويعلــوه عقــد مدبــب ولــه 

دعامتــان مــن الداخــل وبالســور والأبــراج فتحــات للمراقبــة والدفــاع، وتــم اســتغلال 

الأبــراج الثمانيــة لإقامــة الحاميــات العســكرية لعــدم وجــود حجــرات حــول الأضــاع 

، وقــد ضــمّ حصــن القلعــة بــراً للميــاه وحمامــات وفــرن )12(.
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ساحل مدينة ينبع

ــد العزيــز مــن بســط ســيطرته عــى ينبــع     ولكــي يتمكــن  الأمــر ســعود بــن عب

قــام بإرســال قواتــه إلى هنــاك وانضــم إليــه زعمــاء قبيلتــي جهينــة وحــرب و أعلنــوا 

ولاءهــم للدولــة الســعودية، نجحــت القــوات الســعودية في الوصــول إلى ســور المهديــة 

وعســكرت هنــاك  لعــدة أســابيع، وتمكنــوا مــن اقتحــام المدينــة وبســط ســيطرتهم 

ــن  ــع الموظف ــاعد وجمي ــن مس ــب ب ــف غال ــر الشري ــرد وزي ــوا بط ــا قام ــا، كم عليه

بالمدينــة، وبذلــك تمكنــت الدولــة الســعودية الأولى مــن ضــمّ  ينبــع إلى ســلطتها، لــم 

تســتمر الســيطرة الســعودية عــى ينبــع طويــا؛ً وذلــك بســبب فشــلهم في الســيطرة 

عــى جــدة لقــوة تحصيناتهــا، عندهــا أمــر الأمــر ســعود بــن عبــد العزيــز وإخوانــه 

قواتــه برفــع الحصــار عنهــا والرجــوع إلى الدرعيــة ، عندهــا تمكــن ابــن غالــب مــن 

اســتعادة ينبــع ، ولتدعيــم قدراتهــا الدفاعيــة قــام  ببنــاء ســور جديــد حــول المدينــة 

ــذي اكتمــل  ســنة  1218هـــ/1803م وكان  ــاء ال ــة البن وأمــر الأهــالي بتحمــل تكلف

ــام  ــة ،وأم ــة المدين ــة و حماي ــرض المراقب ــراج بغ ــة أب ــم إضاف ــدة وت ــورة جي بص

ــن  ــم تعي ــة الســعودية الأولى وت ــة للدول الطمــوح والضغــط الســعودي ســلمت المدين

زعيــم الأشراف العياشــية جابــر بــن جبــارة العيــاشي أمــراً عــى ينبــع، والــذي اتخــذ 



97

ــذ العــام 1220هـــ/1805م، وحتــى ســيطرة  ــه من ــع النخيــل مقــراً لإقامت مــن ينب

طوســون باشــا بــن محمــد عــي عليهــا في ســنة 1226هـــ/1811م)13(.

القلعة العثمانية في ينبع:
يعــود تاريــخ بنــاء قلعــة ينبــع للعــر العثمانــي في القــرن الســادس عــر الميــادي، 

ــرة  ــبه الجزي ــي لش ــاحل الغرب ــة الس ــة وكل منطق ــن المدين ــا تأم ــدف منه وكان اله

العربيــة، وكذلــك تأمــن الطــرق التجاريــة التــي تمــر بالمنطقــة، جمعــت القلعــة بــن 

الطــراز المعمــاري الإســامي والاندلــي، وتكونــت القلعــة مــن مجموعــة مــن الأبــراج 

ــازن  ــرف والمخ ــن الغ ــة م ــة مجموع ــت القلع ــرة، ضم ــاحة كب ــط بس ــوار تحي والاس

ــاه )14(. وبــر للمي

القلعة العثمانية في ينبع 1336هـ/1917م

قلعة أملج – قصر الإمارة:
ــم  ــا اس ــق عليه ــر، وكان يطل ــر الأحم ــاحل البح ــدن س ــدم م ــن أق ــج م ــد أمل تع

)الحــوراء( أي البيضــاء، تتميــز المدينــة بوجــود العديــد مــن الأشــجار، مثــل: النخيــل، 
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ــرة  ــري ع ــر الهج ــع ع ــرن الراب ــا في الق ــجار، وكان به ــن الأش ــا م والأراك، وغيره

ــن )16(. ــن اللب ــر والط ــا   بالحج ــم بناؤه ــي ت ــون )15(، والت حص

ــدة  ــاء الحــالي ووســط البل ــة مرتفعــة شــمال المين ــج عــى هضب ــاء قلعــة أمل ــم بن ت

القديمــة، وقــد أتــاح موقعهــا المرتفــع إمكانيــة مراقبــة الســفن القادمــة للمينــاء مــن 

ــة الســوداء التــي تــم  داخــل البحــر الأحمــر ، وقــد تــم اســتخدام الصخــور البركاني

ــة  ــذ القلع ــة، تأخ ــاء القلع ــج  في بن ــمال أمل ــري ش ــوراء الأث ــع الح ــن موق ــا م جلبه

ــة  ــة بواب ــراً وللقلع ــا 25 م ــراً وعرضه ــا 30 م ــغ طوله ــث يبل ــتطيل حي ــكل المس ش

واحــدة مــن الجهــة الجنوبيــة يعلوهــا روشــان يبلــغ ارتفاعــه 4 أمتــار وبداخلــه درج 

حلزونــي يصعــد إلى أعــى الروشــان بغــرض اســتطلاع الســفن، كمــا يوجــد بالقلعــة 

عــدد مــن الغــرف المخصصــة لســكن الحاكــم واســتقبال الوفــود وأخــرى كســجن في 

العــام 1336هـــ تــم تدمــر القلعــة بواســطة القــوات الإيطاليــة التــي هاجمــت المدينة 

، وتــم إعــادة بنائهــا مــن جديــد بشــكل مختلــف؛ حيــث جــاء البنــاء وفــق الطــراز 

المعمــاري الســائد في منطقــة الســاحل الســعودي ، ولذلــك أصبحــت القلعــة الجديــدة 

ــن  ــرج في رك ــاء ب ــم إنش ــة ت ــة للقلع ــدرات الدفاعي ــادة الق ــر. ولزي ــبيهة بالق ش

القلعــة الشــمالي الشرقــي بشــكل مســتدير وقــد تــم ترميــم القلعــة في العــام 1375هـ 

ــم  ــا ت ــاء، كم ــي للبن ــق ثان ــة طاب ــا وإضاف ــرف بداخله ــدد الغ ــادة ع ــت زي ــا تم كم

اســتخدام جــذوع الأشــجار وجريــد النخــل في ســقف القلعــة، وتفتــح أغلــب الغــرف 

عــى القلعــة مــن الداخــل بنوافــذ عديــدة، وقــد تــم اســتخدام القلعــة كمقــر للإمــارة 

ــة )17(. لفــرة طويل
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قلعة أملج

برج القلعة والسور الشرقي والشمالي
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سور القلعة – عن عبد الرحمن بن أحمد العوفي 

قلعة الملك عبد العزيز في حقل:
ــر في  ــر الأحم ــن البح ــرق م ــل إلى ال ــدة حق ــز في بل ــد العزي ــك عب ــة المل ــع قلع   تق

الجــزء القديــم مــن المدينــة، تــم اســتخدام الحجــر الجــري في بنــاء القلعــة، وقــد تــم 

بنــاء القلعــة في العــام 1359هـــ/1939م،  شــيدت القلعــة عــى الطــراز العثماني ذات 
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ــة  ــوار القلع ــول أس ــغ ط ــي، يبل ــا الشرق ــا في ضلعه ــع مدخله ــتطيل، ويق ــكل مس ش

خمســة أمتــار وفي ركــن مــن أركانهــا بــرج يــرز للخــارج يأخــذ الشــكل المســتدير 

ــتطيلة  ــل مس ــة مزاغ ــرج أربع ــكل ب ــد ب ــى ويوج ــفل للأع ــن الأس ــق م ــذي يضي ال

ــه الحجــرات  ــط ب ــوف تحي ــاء مكش ــى فن ــل ع ــن الداخ ــة م ــتملت القلع ــكل، اش الش

ــقف  ــرات ذات س ــع الحج ــدة. وجمي ــذ عدي ــاء بنواف ــى الفن ــح ع ــي تفت ــق الت والمراف

ــاً مــن  ــة قريب ــد النخــل، ويوجــد في الجهــة الشرقي مســطح مســقوفة بجــذوع وجري

بوابــة القلعــة ســلم يوصــل لســطحها، كمــا يوجــد بــر ميــاه بداخــل القلعــة )18(.

فناء القلعة – عن عبد الرحمن بن أحمد العوفي

بوابة القلعة
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بئر مياه داخل القلعة – عن عبد الرحمن بن أحمد العوفي
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مدخل أحد الأبراج في الطابق العلوي- عن عبد الرحمن بن أحمد العوفي

قلعة ذات الحاج:
   يعــود تاريــخ بنــاء القلعــة إلى شــهر صفــر مــن العــام 971هـــ/1563م في عــر 

الســلطان العثمانــي ســليمان القانونــي ، حيــث اســتغرق بناؤهــا 40 يومــاً ، وقــد تــم 

تشــييدها بواســطة المعلــم محمــد الأبــر، تبلــغ مســاحتها الكليــة 23.60مــر ×23.80 

ــة  ــن ثلاث ــة م ــون القلع ــرا، تتك ــة 1.80م ــا الخارجي ــمك جدرانه ــغ س ــر، ويبل م

ــي  ــي الغرب ــور الجنوب ــى الس ــة ع ــرات القلع ــز حج ــاء وتترك ــن م ــا ع ــق وبه طواب

مــن الداخــل ، تــم ســقف حجــرات الطابــق الأرضي الخمســة بقبــوات مدببــة ، بينمــا 

حجــرات الطابــق الثانــي ســقف بســقف مســطح ، عــدا الغرفــة الوســطى المســقوفة 

بقبــو ضحــل، والتــي تــم اســتخدامها مســجداً ، واحتــوى الطابــق الثالــث عــى ممــر 

أســوار يلتــف حــول أســوار القلعــة مــن الداخــل)19(.
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صورة جوية لقلعة ذات الحاج توضح القلعة والبركتين 
والمنطقة الملحقة بها عبد الرحمن بن أحمد العوفي

واجهة القلعة الشمالية الغربية – عن عبد الرحمن بن أحمد العوفي
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صورة جانبية للقلعة تظهر البروزات التي تسند القلعة والساقطات في الأعلى. 

صورة جانبية للقلعة والبركتين – عن بعد عبد الرحمن بن أحمد العوفي
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بوابة القلعة – عن عبد الرحمن بن أحمد العوفي

قلعة تبوك:
ــادة ، كان  ــوق الج ــن س ــرب م ــة بالق ــة المدين ــط مدين ــوك في وس ــة تب ــع قلع   تق

الغــرض مــن إنشــائها حمايــة مــورد المــاء بالمنطقــة ولتقديــم الخدمــات لركــب الحــج 

الشــامي الــذي يمــر بهــا، وذلــك مــن خــال إقامــة الأســواق وحمايتهــا ، تــم تأســيس 

ــق  ــر والي دمش ــث أم ــي حي ــليمان القانون ــي س ــلطان العثمان ــد الس ــة في عه القلع

ببنــاء القلعــة في شــهر ذي القعــدة 967هـــ، تــم تجديدهــا في عهــد الســلطان محمــد 
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الربــاع 1064هـــ/1653م، كمــا تــم ترميمهــا في العــام 1260هـــ بأمر من الســلطان 

عبــد الحميــد خــان بــن محمــود ، كمــا تــم تجديــد القلعــة مــرة أخــرى في العــر 

الســعودي ســنة 1370هـــ/1950م، وقــد كان الغــرض مــن الترميــم الأخــر أن تصبح 

القلعــة مركــزاً للشرطــة)20(.

قلعة تبوك
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بوابة القلعة

جزء من فناء القلعة
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قلعة المويلح
ــع  ــعودية، وتتب ــة الس ــة العربي ــرب المملك ــمال غ ــوك ش ــة تب ــح في منطق ــع المويل تق

ــت  ــي كان ــة الت ــون المالح ــن العي ــاء م ــح ج ــم المويل ــال إن اس ــاء، ويق ــة ضب لمحافظ

بالمنطقــة، والاســم القديــم الــذي أطلــق عليهــا )النبــك(، وأســماها ابــن فضــل اللــه 

العمــري )ت740هـــ( بالمويلحــة والجزيري)ت977هـــ( بالمويلــح والنبــك، ويقــال إن 

ــاه. ــار للمي ــدة آب ــح ع ــد في المويل ــعيب، توج ــوم ش ــة ق ــن( مدين ــي )مدي ــح ه المويل

تقــع القلعــة التــي تــم تأسيســها في )968هـــ/1560م( بواســطة الســلطان ســليمان 

شــاه بــن الســلطان ســليم خــان بــن الســلطان بايزيــد في المويلــح عــى بعــد 50 كلــم 

شــمال مدينــة ضبــاء، وكانــت البلــدة إحــدى محطــات الحــج المــري في القــرن الثالث 

الهجــري، وقــد تــم بنــاء القلعــة عــى ربــوة ترتفــع عــن مســتوى الــوادي وتطــل عــى 

ــا  ــي وفــرت أشــجار نخيله ــط بالقلعــة عــدد مــن المــزارع الت ــع الجهــات، تحي جمي

والــدوم والأثــل جذوعــاً لســقف المبنــى، وقــد تــم

استجلاب حجارة القلعة من الجبال القريبة، ومن مهامها:

- تأمين الحجاج	

-  توفير المياه لهم وخدمتهم. 	

- حفظ أمتعة الحجاج ومقتنياتهم. 	

- حماية الساحل الشرقي للبحر الأحمر من الغزاة البرتغاليين )21(.	

ــة بهــا عــدد مــن الجنــود، طولهــا مائــة مــر في عــرض  وهــي مــن القــاع الحصين

ثمانــن، وبهــا عــدد مــن الأبــراج في أركانهــا بقطــر 10 أمتــار وطــول حــوش القلعــة 

83 مــراً في عــرض 62 مــراً، بهــا مدفــع مــن النحــاس مســتعمل، وســبعة مــن الحديد 

غــر صالحــة للاســتخدام وبهــا بــر عميــق يصــل عمقــه إلى أحــد عــر مــراً ، وخارج 

القلعــة بيــوت مــن القــش وهنــاك أيضــا  منــزلان أو ثلاثــة مــن الحجــارة ، ويوجــد 

بهــا مخــازن لتجــار الفحــم والحطــب، والســمن، والعســل، ويبلــغ عــدد ســكانها في 

العــام 1880م حــوالي مائــة شــخص، بالإضافــة لبعــض العربــان ، وتنتــر بــن أهلها 

الحمــى وداء الطحــال، والســبب في ذلــك أنهــم يأكلــون التمــر قبــل اســتوائه )22(.



110

تشــر بعــض المصــادر إلى إن القلعــة بناهــا عــى آغــا والي مــر، وكانــت في أول الأمــر 

ــر  ــد ذك ــار وق ــة آب ــة خمس ــد في القلع ــي وتوج ــد المملوك ــرج في العه ــن ب ــارة ع عب

ــم  ــراب، ت ــائغاً لل ــاً س ــا عذب ــد ماءه ــار فوج ــدى الآب ــن إح ــه شرب م ــري أن الجزي

ترميــم القلعــة في العام 1185هـــ/1771م، كمــا رممت للمــرة الثانية عــام 1236هـ/ 

1835م، وتــم ترميمهــا للمــرة الثالثــة في العــام 1281هـــ/1864م بواســطة الخديوي 

إســماعيل خديــوي مــر، وفي عهــد الدولــة الســعودية أصبحــت القلعــة مقــراً للقــوات 

الســعودية بــن عامــي 1345هـ -1354هـــ )23(.

ــت تحــت ســيطرة  ــي كان ــا مــن القــاع الت ــح وغيره ــة المويل ــظ أن قلع    مــن الملاح

الخديويــة المصريــة في الحجــاز قــد وجــدت عنايــة كبــرة، وذلــك مــن خــال ترميمهــا 

وتدعيمهــا بالأســلحة ووســائل الدفــاع.

ــواحل  ــت س ــي انتظم ــة الت ــون الحربي ــاع والحص ــة الق ــة بحرك ــاء القلع ــط بن ارتب

ــت   ــي قام ــاع الت ــداد للق ــي امت ــه، وه ــي وقبل ــد العثمان ــر في العه ــر الأحم البح

ــول العــام  ــم وغيرهــا، و بحل ــة والأزن ــل قلعــة العقب عــى ســاحل البحــر الأحمــر مث

1307هـــ/1889م تســلمت الدولــة العثمانيــة القلعــة مــن الخديويــة المصريــة وغيرها 

مــن القــاع في منطقــة الحجــاز؛ وذلــك لأن مــر لــم تكــن في حاجــة لهــذه القــاع؛ 

ــي  ــة في الســودان الت ــورة المهدي ــا وانشــغالها بالث ــاق عليه ــرة الإنف ــك بســبب كث وذل

ــاع  ــل الق ــم فص ــي ت ــاس حلم ــوي عب ــد الخدي ــام 1881م، وفي عه ــت في الع اندلع

الحجازيــة بصــورة نهائيــة عــن مــر ، وتتكــون القلعــة مــن ســبع غــرف ومســجد 

ــاح)24(. ــازن للس ــر ومخ وب

يرتبــط تاريــخ المويلــح وقلعتهــا بــأسرة الوكيــل المويلحــي التــي تولــت إدارة القلعــة 

منــذ قــرون، بالإضافــة للقلعــة فــإن مبانــي المدينــة بنيــت بالحجــر والطــن الرمــي، 

وامتهــن أهــل المدينــة صيــد الأســماك والزراعــة ومــن المحاصيــل التــي اشــتهرت بهــا 

ــع  ــوق لبي ــاك س ــاء، وكان هن ــخ، والقث ــول، والبطي ــوب، والف ــروم، والحب ــح الك المويل

المنتجــات الزراعيــة أمــام بوابــة القلعــة )25(.
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برج جانبي – قلعة المويلح
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قلعة المويلح
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قلعة المويلح – عن عبد الرحمن بن أحمد العوفي

مكونات القلعة:
  اشــتملت القلعــة عــى عــدد مــن الحجــرات المتجــاورة وأخــرى منفصلــة مكونــة مــن 

طابــق واحــد أو طابقــن، تمثــل أســوار القلعــة الجــدران الداخليــة لهــذه الحجــرات، 

ــود  ــكناً للجن ــا س ــم، وبعضه ــاج وودائعه ــوات الحج ــازن لأق ــا مخ ــتخدم بعضه اس

ــغ  ــذي تبل ــجد ال ــد المس ــة يوج ــاء القلع ــا وفي فن ــة ووكيله ــد القلع ــن ولقائ والموظف

مســاحته 10مــر×10 مــر لــه مدخــل بعــرض مــر مربــع )26(.

أسوار القلعة وأبراجها:
ــود  ــرك الجن ــوي يســمح بتح ــي عل ــر داخ ــا مم ــة وأبراجه ــوار القلع ــن أس ــل ب يص

بــن الأبــراج ولــه جــدار ســاتر تنتــر بــه المزاغيــل والمشرفــات، وتــم تزويــد القلعــة 

بأبــراج ضخمــة في أركانهــا الأربعــة، وقــد تــم تصميــم الــرج عــى أن يكــون بمســتوى 

علــوي وآخــر ســفلي للدفــاع، وتــم تصميــم ثــاث فتحــات في الجــزء الســفلي وأربعــة في 

العلــوي، وتــم كذلــك تزويــد كل بــرج بســبعة مدافــع والســور تــم تزويــده بمزاغيــل 

للبنــادق عــى طــول الــرج.
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البرج الشمالي من القلعة – عن عبد الرحمن بن أحمد العوفي
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البرج الجنوبي من القلعة -عن عبد الرحمن بن أحمد العوفي

قلعة رابغ:
 برج قلعة رابغ هو البرج الشمالي الغربي للقلعة التي شيدت في بدايات القرن العاشر 

الهجري/ السادس عشر الميلادي، تحتوي القلعة على مخازن للغلال، وبها مجموعة من 

الجند لحمايتها وحماية الحجاج الذين ينزلون فيها، كما يوجد بها خمس آبار للمياه 

)27(،و تعد قلعة رابغ أحد معالم المدينة، وقد وصفها صاحب) المحمل( بأنها تحتوي على 

مخازن للغلال، وبها احتياجات الحجاج من الشام ومصر، ومنها يحرم الحجاج القادمون 

من تلك البلاد )28(.
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قلعة رابغ

قلعة الأزانم:
تقــع قلعــة الأزنــم  التــي تــم بنائهــا في العــام 916هـــ بأمــر مــن الســلطان المملوكــي 

ــوب  ــم جن ــازن في وادي الأزن ــقدم الخ ــاري خش ــد المعم ــي ي ــوه الغوري)29(ع قنص

مدينــة ضبــاء بمســافة 45 كلــم، وتحيــط بهــا أشــجار الســمر والطلــح تــم اســتخدام 

الحجــارة الرمليــة والجبليــة في بنــاء القلعــة، وذلــك مــن الجبــال المحيطــة بالمنطقــة 

وتــم ســقفها بجــذوع شــجر الأثــل والنخيــل وتــم جلــب الجــص الــذي اســتخدم في 

لصــق الحجــارة مــع بعضهــا البعــض مــن جزيــرة )ميــدان(، وهــي جزيــرة تقــع في 

خليــج العقبــة ،والهــدف مــن القلعــة تأمــن المنطقــة وتمويــن الجيــوش التــي ترابــط 

عــى ســاحل البحــر الأحمــر ومحطــة للحجــاج بغــرض الراحــة والاســتجمام، وكذلــك 

حفــظ الأمتعــة والودائــع)30(.



117

ــام  ــار في الع ــة آب ــا ثلاث ــة كان به ــج( إن القلع ــل الح ــاب )محم ــب كت ــول صاح يق

ــة  ــر في المنطق ــار ويكث ــر 5 أمت ــق كل ب ــغ عم ــط، ويبل ــدواب فق ــرب ال 1880م ل

ــن 50-100ســم وهــو  ــا ب ــراوح ارتفاعه ــثْ وهــي أشــجار معمــرة ي أعشــاب الرِّمْ

ــب )31(. ــتخدم كحط ــل ويس ــف للإب ــح كعل يصل

مدخل القلعة – عن عبد الرحمن بن أحمد العوفي

قلعة الأزانم – عن عبد الرحمن بن أحمد العوفي
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وصف القلعة:
قلعــة الأزنــم مــن القــاع الحربيــة ذات شــكل مربــع  تتقــارب أضلاعهــا مــن حيــث 

ــراج،  ــن الأب ــدد م ــا ع ــة، وبه ــاء والفخام ــث البن ــن حي ــة م ــة متين ــول ، القلع الط

ــا  ــد في أركانه ــا، ويوج ــى بعضه ــا ع ــدة في نهايته ــوار متعام ــة أس ــة أربع وبالقلع

الأربعــة أبــراج مضلعــة مــن الخــارج، وكل بــرج يتكــون مــن طابقــن؛ طابــق أرضي 

مدخلــه في فنــاء القلعــة وطابــق علــوي مدخلــه مــع ممــر الســور وترتكــز الحجــرات 

حــول فنــاء القلعــة، عــى كل مــن الســور الشرقــي والغربــي مســقوفة بأقبيــة نصــف 

دائريــة، بينمــا في الســور الجنوبــي يوجــد إيــوان كبــر سُــقِفَ بثــاث قبــوات متقاطعة 

، ولأســوارها ممــر يوصــل بــن الأبــراج ، فتحــت في جــداره العديــد مــن المزاغيــل)32(.

فناء القلعة والإيوان داخل القلعة – عن عبد الرحمن بن أحمد العوفي 

قلعة الملك عبد العزيز – قلعة ضباء:
تــم إنشــاء البنــاء الحــالي للقلعــة )قلعــة ضبــاء( في ســنة) 1352هـــ/1933م( وذلــك 

بأمــر مــن الملــك عبــد العزيــز ابــن عبــد الرحمــن الفيصــل آل ســعود، تقــع القلعــة 

عــى ربــوة مرتفعــة تُــرف عــى البحــر الأحمــر ، تــم اســتخدام الحجــر الجــري في 

ــرة برقــان  ــح ومــن جزي ــه بالســفن مــن قلعــة المويل ــم جلب ــذي ت ــاء القلعــة، وال بن

ــا  ــة كم ــقف القلع ــل في س ــل والأث ــجار النخي ــتخدام أش ــم اس ــاء ، ت ــر ضب و محاج
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تــم جلــب الميــاه مــن الآبــار المحيطــة بالربــوة التــي بنيــت عليهــا القلعــة، تــم بنــاء 

القلعــة لتصبــح مقــراً للحكومــة الســعودية في ضبــاء ومقــراً للقــوات المكلفــة بحفــظ 

ــدة)33(. ــق القانــون في البل الأمــن وتطبي

صورة قديمة لقلعة ضباء
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قلعة الملك عبد العزيز – قلعة ضباء

وصف القلعة:
    تــم بنــاء القلعــة عــى الطــراز العثمانــي الموجــود بالمنطقــة ، ويوجــد في أركان القلعة 

أربعــة أبــراج تأخــذ شــكل ثلاثــة أربــاع الدائــرة، وكل بــرج مــزوّد بفتحــات للمدافــع، 

وترتكــز حجــرات القلعــة عــى أســوارها المســتخدمة مــن الداخــل في الإدارة والســكن 

تفتــح عــى فنــاء القلعــة الفســيح ، وتحتــوى الغــرف المطلــة عــى الفنــاء نوافــذ كبــرة 

ــاء القلعــة الواســع ، ويوجــد في جــدار القلعــة الشــمالي مســجد  تفتح-أيضاً-عــى فن

ــى  ــن ع ــدار متري ــدار بمق ــتوى الج ــن مس ــارج ع ــن الخ ــه م ــرز محراب ــة، وي القلع

ــة نصــف دائــرة ، وســقف القلعــة مســطح ، كمــا احتــوت القلعــة عــى نوعــن  هيئ

ــة  ــي، ويتكــون مــن ثلاث ــي الغرب ــرج الجنوب ــد مدخــل ال مــن المراحيــض : الأول عن

مراحيــض، والثانــي عنــد مدخــل الــرج الشــمالي الشرقــي، وتتكــون مــن مرحاضــن 
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وتقــع بوابــة القلعــة في الضلــع الشرقــي مــن القلعــة وذلــك بغــرض توفــر الحمايــة 

ــك  ــا القلعــة شــديدة الانحــدار تل ــت عليه ــي بني ــة الت ــك لأن التل ــا؛ وذل ــة له الطبيعي

المنطقــة المحصــورة بــن مدخــل القلعــة والــرج الشــمالي الشرقــي)34(.

بوابة القلعة 
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مدينة الوجه
  تقــع مدينــة الوجــه عــى ســاحل البحــر الأحمــر، وبهــا قلعــة أخــذت اســم المدينــة 

وتقــع إلى الــرق منهــا بحــوالي 8 كلــم في وادي )الزريــب(، وهــو وادٍ فســيح تتــوزع في 

جنباتــه أشــجار الأراك والطلــح، وقــد بنيــت القلعــة في ســفح أحــد جبــال الــوادي، تــم 

اســتخدام الحجــر الرمــي المجلــوب مــن المحاجــر لبنــاء القلعــة، وتم ســقفها بأشــجار 

ــرت في  ــي حف ــدة الت ــار العدي ــن الآب ــاء م ــاه للبن ــب المي ــم جل ــا ت ــل، كم ــدوم والأث ال

الــوادي وقــد تــم تشــييد القلعــة للقيــام بالآتــي:

- محطة لحجاج بيت الله الحرام.	

- حفظ الأمتعة والودائع.	

- حفظ الأمن بوادي الوجه.	

هنــاك اختــاف حــول تاريــخ بنــاء القلعــة، فالــرأي الأول يقــول إنهــا بنيــت في العــام 

968هـــ والــرأي الثانــي يقــول إن البنــاء قد تــم في العــام 1026هـــ، ولكن المؤكــد أنها 

رممــت في العــام 1115هـــ، ويرجــح أن بناءهــا قــد تــم بأمــر مــن الســلطان ســليمان 

ــر  ــجداً وب ــة مس ــي الداخلي ــورها والمبان ــة لس ــة بالإضاف ــم القلع ــي، وتض القانون

لميــاه الــرب، وهنــاك - أيضــاً- ثــاث بــرك للميــاه ملاصقــة للســور الشــمالي مــن 

الخــارج، واحــدة لــرب الحجــاج، والثانيــة لســقي البهائــم والثالثــة لغســيل الملابــس 

ــرى )35(. ــتخدامات الأخ والاس
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صورة توضح مدينة الوجه خلف السور

الباب الشرقي لمدينة الوجه القديمة – مدونة ناجي البلوي
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هذه البوابة على السور القديم لمدينة الوجه، وتظهر متانة السور وارتفاعه الذي يرجح بأن 

طوله يبلغ ستة أمتار، وقد استخدم فيه الحجر، بوابة السور تشبه العديد من البوابات في 

مدن ساحل البحر الأحمر.

بعض الأشخاص والمباني في مدينة الوجه القديمة
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قلعة الوجه – عن عبد الرحمن بن أحمد العوفي

أسوار القلعة وأبراجها:
ــن  ــة م ــرات الداخلي ــا الحج ــز عليه ــوار ترتك ــة أس ــة أربع ــراج القلع ــن أب ــل ب تص

الداخــل، وقــد تــم تزويدهــا بمزاغــل في جدرانهــا الســاترة، كمــا تــم تزويــد القلعــة 

ــرج  ــون كل ب ــار، ويتك ــة أمت ــر خمس ــة بقط ــا الأربع ــة في أركانه ــراج ضخم بأب

ــات  ــا فتح ــاك أيض ــادق، وهن ــي بالبن ــل الرم ــات المزاغي ــد فتح ــن، وتوج ــن طابق م

ــع)36(. للمداف

وتعــد القلعــة مــن القــاع المحصنــة، وهــي تشــبه في متانتهــا قلعــة نخيــل، وهــي تقع 

بــن جبلــن؛ ممــا زاد مــن تحصينهــا، بهــا جامــع، ومخــزن، ومدفــع واحــد، وذلــك 

في العــام 1880م ، وبمينــاء الوجــه منصــة للمدافــع بهــا مدفعــان مــن عيــار واحــد 

ــة  ــازل وســوق وثلاث ــك - عــدد مــن المن ــاء - كذل ــدي ، وبالمين ونصــف، وثلاثــون جن

ــة  ــخص، بالإضاف ــت، 500 ش ــك الوق ــة، في ذل ــكان المدين ــدد س ــغ ع ــاجد، ويبل مس

لمجموعــات العربــان الذيــن يقطنــون في تلــك الجهــات ، وبالمدينــة بــر عــذب للميــاه 

تحمــل منهــا الميــاه إلى القلعــة حيــث كان بالقلعــة ســبعة آبــار، عمــق الواحــدة منهــا 
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ــب  ــرب، بحس ــح لل ــرَّة  لا تصل ــا مُ ــن مياهه ــران، لك ــا م ــار، وقطره ــة أمت خمس

وصــف صاحــب محمــل الحــج، إلا إذا غلــب عليهــا الســيل، وتقــوم الحكومــة المصريــة 

بنظافــة هــذه الآبــار كل عــام)37(.

برج ميناء الوجه

السور الغربي للقلعة – عن عبد الرحمن بن أحمد العوفي 
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مدخل القلعة – عن عبد الرحمن بن أحمد العوفي

مبنى محافظة الوجه:
مـن المبانـي القديمـة في المدينـة التي تـم اسـتخدامها من قبـل البحريـة العثمانيـة التي 

كانـت ترابـط بالمينـاء، كان يوجـد بـه معمـل لتحلية ميـاه البحر والـذي يعـد الأول من 

نوعـه في مدن سـاحل المملكـة، وبالإضافـة لهذا المبنـى القديـم والقلعة )الزريـب( وقلعة 

الوجـه هنـاك معلم قديـم تميزت بـه المدينة، وهـو صهاريج الميـاه، وهي عبـارة عن بناء 

مسـتطيل ذي فتحـات سـفلية تسـمح بدخول ميـاه الأمطار بهـدف جمعها داخـل البناء 
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واسـتخدامها للرشب عنـد نقـص الميـاه ، ويبلـغ طـول الصهريـج 12 مرتاً وعرضه 5 

امتـار ويصـل عمقـه إلى 5 أمتار،ويبلغ عـدد هذه الصهاريـج 20 صهريجـاً ، ويبلغ عدد 

الآبـار المتبقيـة في وادي الزريـب 17 بئراً تنقسـم إلى قسـمين: الأول حول قلعـة الزريب، 

والثانـي يقـع في مصـب وادي الزريب)38(.

صهاريج المياه في الوجه

مبنى إمارة محافظة الوجه
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أحد آبار الوجه القديمة

قلعة السوق:
تقــع القلعــة عــى الجــرف الصخــري الــذي يرتفــع لأكثــر مــن خمســن مــراً فــوق 

الســوق القديــم والقلعــة قريبــة مــن مبنــى الإمــارة )القــاووش( وقــر الأمــر، تــم 

اســتخدام الحجــر الأســود  في بنــاء القلعــة ، بنيــت القلعــة  في العام 1276هـــ/1859م 

بغــرض أن تكــون مقــراً للحاميــة العســكرية  العثمانيــة في الوجــه ، وأصبحــت بعــد 

ذلــك مقــراً لعــدد مــن الإدارات في العهــد الســعودي والقلعــة مســتطيلة الشــكل ويوجد 

ــة  ــات للمراقب ــذه الفتح ــتخدمت ه ــا اس ــارة وأيض ــة والان ــات للتهوي ــا فتح في جنباته

والدفــاع، وتــم تزويــد القلعــة بــرج واحــد في ركنهــا الشــمالي الشرقــي، وهــو مربــع 

ــع  ــرة، ويق ــن الذخ ــه الأرضي لتخزي ــتخدم طابق ــع يس ــان للمداف ــه فتحت ــكل، ب الش

ــن  ــوارها م ــى أس ــة ع ــرات القلع ــز حج ــي ، وترتك ــع الغرب ــة في الضل ــل القلع مدخ

ــا  ــة ،كم ــة الداخلي ــاحة القلع ــى س ــح ع ــذ تفت ــى نواف ــرف ع ــوى الغ ــل، وتحت الداخ

ــى  ــلم الأول ع ــوي، الس ــا العل ــود لطابقه ــتخدمان للصع ــلمان يس ــة س ــد بالقلع يوج

ــد في  ــة توج ــي للقلع ــدور الثان ــا، وال ــل بوابته ــي مقاب ــة والثان ــل القلع ــن مدخ يم

جــدران ســوره العديــد مــن المزاغيــل)39(.
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قلعة السوق – عن عبد الهادي بن أحمد العوفي.
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السور الشمالي لقلعة السوق – عن عبد الرحمن بن أحمد العوفي
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برج قلعة السوق – عن عبد الرحمن بن احمد العوفي

قلعة فرسان:
   تقــع القلعــة في جزيــرة فرســان عــى بعــد 50 كلــم داخــل البحــر مــن مدينــة جيزان 

، تــم بنــاء القلعــة في العــام 1250م، وتبلــغ مســاحتها 500مــر مربــع وارتفاعهــا 10 

ــن  ــص م ــا بالجب ــت تغطيته ــاء، وتم ــة البن ــارة في عملي ــتخدام الحج ــم اس ــار ، ت أمت

الخــارج والداخــل ، يبلــغ ســمك جدارهــا 65 ســم ، كمــا تــم ســقفها بجريــد النخيــل 

، القلعــة عبــارة عــن مبنــى مســتطيل الشــكل ، يبلــغ طــول ضلعــه الجنوبــي 17.7 

مــراً،  والشــمالي12.85 مــراً ، تضــم القلعــة بيتــاً محصنــاً بــه العديــد مــن البوابــات 

ومرابــط الخيــل والحصــون ، كمــا يوجــد بهــا ســكن يتســع لثلاثــن شــخصاً ، يتميــز 

الســور الخارجــي بوجــود فتحــات مائلــة تتســع مــن الداخــل وتضيــق مــن الخــارج 

ــر  ــة الأولى بصغ ــز الغرف ــة ، تتمي ــة الشرقي ــان في الجه ــاحة وغرفت ــا س ــد به ،يوج

مســاحتها وبســقفها الخشــبي المســقوف بخشــب الــدوم ، وارتفاعهــا 2 مــر ويرجــح 

ــة  ــة الثاني ــا الغرف ــور، أم ــة للس ــي ملاصق ــة، وه ــتودعاً للقلع ــتخدمت مس ــا اس أنه

فهــي- أيضــاً - صغــرة الحجــم، وهــي مســقوفة عــى شــكل دكــة مرتفعــة يتصــل 

ســقفها بســقف القلعــة نفســها)40(.
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  بالإضافــة لقلعــة فرســان الحاليــة كانــت هنــاك قلعــة قديمــة توجــد آثارهــا حتــى 

اليــوم، ويرجــح أنهــا بنُِيـَـتْ منــذ وقــت مبكــر، وعندمــا حــر العثمانيــون إلى الجزيرة 

اســتفادوا مــن أنقاضهــا في بنــاء القلعــة الحاليــة )41(.

  تكونت مواد بناء القلعة من : الحجارة، والجص، والحديد، وسيقان 

الأشــجار )42(، يوجــد عــى يســار مدخــل القلعــة خــزان للميــاه مكشــوف، وفي الجهة 

المقابلــة لمدخــل الســور توجــد دكــة مرتفعــة قليــاً بعــرض 10.2 مــراً، وطــول 5.60 

مــراً في الجهــة الشرقيــة للمدخــل الرئيــس للقلعــة )43(.

  يمــارس أهــل فرســان العديــد مــن الحــرف مثــل صيــد الأســماك، واللؤلــؤ، والتجارة، 

والرعــي، والزراعــة، ومــن أهــم المحاصيــل الزراعيــة التــي يقومــون بزراعتهــا الدخــن 

.)44( والذرة 

تميزت القلعة بعدد من الأشياء التي تتمثل في الآتي:

- ــاء 	 ــن المين ــة م ــرة قريب ــف الجزي ــة في منتص ــع القلع ــث تق ــز؛ حي ــع الممي الموق

ــران. ــن العم ــة م وقريب

- إنشــاء القلعــة في أعــى نقطــة في الجزيــرة مكّنهــا مــن كشــف كل المنطقــة المحيطة 	

بالقلعــة، وذلــك مــن خــال بــرج المراقبة.

- قاعــدة القلعــة قامــت عــى دكــة صخريــة صلبــة ومتماســكة؛ الأمــر الــذي أســهم 	

في متانتهــا وقوتهــا )45(.
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قلعة فرسان

بوابة قلعة فرسان وواجهتها
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الجانب الخلفي من القلعة

سطح القلعة
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مسقط أفقي يوضح الطابق الأرضي لقلعة فرسان

ــمطة 6.  ــة مس ــة حجري ــج 5. دك ــل 4. الصهري ــس2. الفناء3.الحاص ــل الرئي 1.المدخ

المنطقــة المؤديــة للــرج 7. الــدرج الصاعــد للبرج8.الصفــة9. درج صاعــد للــدركاة 10. 

دكــة مســمطة أســفل الــدركاة 11. غرفــة مراقبــة 12. دكــة مســمطة أســفل القاعــة 

الرئيســة 13. الطابــق المســمط مــن البرج14.فتحــات مزاغل15.درجــة ســلم تتقــدم 

ــة  ــدم الدك ــلم تتق ــة س ــقيفة 17. درج ــدم الس ــلم تتق ــة س ــة16. درج ــة المراقب غرف

ــل )46(. ــاب الحاص والصهريج19.ب
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موقع جزر فرسان
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خريطة عثمانية توضح موقع جزيرة فرسان
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الفصل الرابع
قلاع وحصون الساحل الأردني والفلسطيني

مدينة آيلة العقبة

  يقــع مينــاء آيلــة – العقبــة عــى الطــرف الشرقــي مــن خليــج العقبــة، وهــي مــن 

ــن  ــتقت م ــة اش ــة أيل ــنة ق.م، وكلم ــف س ــا إلى 12 أل ــع تاريخه ــة يرج ــدن القديم الم

ــه(، وكان )أيــل( إلــه الأكاديــن  )أيــل(، والتــي جــاءت في نــص جلجامــش بمعنى)الل

ــة )1(. والكنعانيــن والعبرانيــن، وفي القــرن الثامــن ق.م اســتولى الآراميــون عــى أيل

قلعة أيلة – العقبة:
هــي قلعــة أثريــة تقــع في وســط العقبــة جنــوب الأردن، يعــود تاريــخ القلعــة للعــر 

المملوكــي، تــم بناؤهــا عــى يــد الســلطان الظاهــر بيــرس في العــام 1510م وقــد تــم 

تجديدهــا في عهــد الســلطان قنصــوه الغــوري بواســطة المعمــاري خايــر بــك العلائــي 

في القــرن التاســع الهجــري 1510م )2(.

هنـاك رأي آخـر يقول بـأن القلعة تم بناؤهـا في العهـد الصليبي عهد السـلطان المملوكي 

)كانسـوغوان( خلال الأعـوام 1501-1517م وتـم اختيـار موقعها بالقرب من شـاطئ 

البحـر الأحمـر؛ وذلـك لأهمية هذا الموقـع من الناحيـة الجغرافية والاسرتاتيجية.

وفي وصـف شـكل القلعـة مـن الناحيـة المعماريـة، فإنهـا تتكون مـن فناء مربع مسـور 

طـول ضلعـه 58م، وكان يربز عن الجـدران المحيطـة أبـراج مضلعة اسـتبدلت بأخرى 

دائريـة في منتصـف القـرن الثالـث عشر والتاسـع عرش الميلاديني ، زار القلعـة في العام 

1828م الرحالـة )ليـون دي لابـورد( ومن خلال رسـمه للقلعـة يبدو أن الأبـراج المضلعة 

مـا تـزال قائمـة في ذلـك الوقـت ، كانـت مهمـة القلعة تيسير مهمـة الحجـاج المصريين 

القادمني إلى مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة، وفي العـام 1841م ونتيجـة لاتفاقيـة لندن 

أصبحـت مصر تتـولى إدارة العقبـة بغرض حمايـة طريق الحـج المصري وبذلـك أخذت 

القلعـة طابعاً عسـكرياً الـذي أدى إلى إعادة أبـراج القلعة بالإضافـة إلى مجموعات الغرف 

المقامـة في الجهتني الشـمالية والغربية )3(.
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يقــع مدخــل القلعــة في الجــدار الشــمالي ويحيــط بــه برجــان دائريــان قطراهمــا غــر 

ــه اســم الســلطان العثمانــي مــراد  متســاويين، ويظهــر عــى كل بــرج قــرص بداخل

بــن ســليم خــان، وموضــح داخــل القلعــة بــان مــن قــام ببنائهــا خايــر بــك العلائي ، 

وقــد دلــت الكشــوف الأثريــة عــى البنــاء الحــالي للقلعــة هــو البنــاء الأخــر لهــا، وهــو 

ــة ســبقته قــد شرع في تشــييدها في القــرن الســابع  الهجــري/  ــداد لسلســلة أبني امت

ــال  ــن خ ــة م ــة مهم ــرات تاريخي ــة لف ــت القلع ــد أرخ ــادي ، وق ــر المي ــث ع الثال

ــوه  ــلطان قنص ــن الس ــة زم ــرة المملوكي ــي الف ــا، وه ــدت بداخله ــي وج ــوش الت النق

الغــوري ، والثانيــة ترجــع إلى العــر العثمانــي زمــن الســلطان مــراد بــن ســليم ، وقد 

شــهدت القلعــة مراحــل مــن الاســتيطان والبنــاء وأول هــذه المراحــل العــر الأمــوي، 

والمرحلــة الثانيــة مــن القــرن الســابع  الهجــري / القــرن الثالــث عــر الميــادي وتــم 

ــع  ــع الهجري/الراب ــن والتاس ــن الثام ــة في القرن ــة الثالث ــة، والمرحل ــاء القلع ــا بن فيه

ــة  ــة ، والمرحل ــاء القلع ــادة بن ــرة إع ــذه الف ــهدت ه ــن وش ــر الميلادي ــس ع والخام

الخامســة في العــر المملوكــي والعثمانــي في القرنــن العــاشر الهجــري/ والســادس 

عــر الميــادي ، وقــد تــم تدمــر الجــدار الغربــي خــال الحــرب العالميــة)4(.

صورة من أعلى لقلعة أيلة – العقبة
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صورة توضح أبراج وبوابة قلعة إيله – العقبة

أشــار محمــد صــادق باشــا صاحــب كتــاب) مِشــعل المحمــل( إلى قلعــة تقــع في منطقة 

العقبــة، وقــد وصفهــا عنــد زيارتــه لهــا، وهــو أمــن لــرة الحــج المــري في ســنة 

1297هـــ/1880م بانهــا مــن القــاع المتينــة مبنيــة مــن الحجــر المقطــوع مســاحتها 

300 مــر تطــل عــى شــاطئ البحــر الأحمــر أنشــأها الســلطان مــراد بــن الســلطان 

ســليم الأول، ويبلــغ طولهــا 63 مــراً وعرضهــا 63 مــراً أيضــاً، ويوجــد أربعــة أبــراج 

في أركانهــا اثنــان منهمــا آيــان للســقوط ، وتبلــغ مســاحتها الداخليــة 45  45 مــراً، 

ــغ عمقــه 20 مــراً، وتضــم القلعــة  ــاه صالحــة للــرب يبل وتحتــوى عــى بــر للمي

ــة ،  ــة الطوبجي ــن الجهادي ــاشي م ــا يوزب ــرة، وعليه ــاً للذخ ــاة ، ومكان ــجداً للص مس

ــن  ــرى م ــع الأخ ــة مداف ــار 35 والثلاث ــاس عي ــا نح ــع أحدهم ــة مداف ــزودة بأربع وم

ــي المدافــع،  ــة؛ أي ضارب ــادة المشــاة و7 طوبجي ــا 33 مــن العســاكر بي ــد، وبه الحدي

ويوجــد بجــوار القلعــة عــدد مــن البيــوت الصغــرة والعشــش، وتعتــر هــذه القلعــة 

أكــر القــاع في طريــق الحــج المــري)5(.
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ــا  ــي إليه ــخص، تأت ــة ش ــت، مائ ــك الوق ــة، في ذل ــكان المنطق ــدد س ــد كان ع   وق

القبائــل العربيــة القريبــة بغــرض التجــارة، حيــث كانــوا يتاجــرون بالفواكــه مثــل: 

الخــوخ، والرمــان، والعنــب، مــن بلــدة معــان في حــدود الشــام، وتتــم زراعــة الباميــة، 

ــجار  ــروات أش ــة للخ ــا بالإضاف ــد به ــة، ويوج ــة في المنطق ــروات، المختلف والخ

النخيــل وميــاه عذبــة للــرب، وقــد تــم حفــر عــدد مــن الحفائــر بالقــرب مــن البحــر 

الأحمــر فتنبــع منهــا ميــاه أعذب مــن ميــاه البــر الموجــودة بالقلعــة، ويوجــد بالمنطقة 

العديــد مــن أنــواع الأســماك مختلفــة الألــوان والأشــكال )6(.
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قلعة أم رشراش
ــة كان يطلــق عليهــا اســم قريــة    تقــع أم الــرشراش أقــى جنــوب فلســطين المحتل

ــاز،  ــم إلى الحج ــا في طريقه ــريحون به ــون يس ــاج المصري ــاج؛ إذ كان الحج الحج

ويرجــع اســم أم الــرشراش إلى إحــدى القبائــل التــي كانــت تقطــن في المنطقــة، وقــد 

نجــح القائــد صــاح الديــن الأيوبــي في العــام 1170 في تحصــن مينــاء أم الــرشراش 

ضــد الهجمــات الصليبيــة التــي تعرضــت لهــا المنطقــة، وعمــل عــى بنــاء عــدد مــن 

ــة )7(. ــج العقب الحصــون والقــاع عــى خلي

كان مينــاء أم الــرشراش مينــاء رئيــس للحجــاج تحــت الإدارة المصريــة، ووقعــت تحــت 

ســيطرة الصليبيــن وتمكــن القائــد صــاح الديــن الأيوبــي مــن طردهــم منهــا ثــم 

عــادوا إليهــا مــرة أخــرى وهــذه المــرة تمكــن الســلطان الظاهــر بيــرس مــن طردهــم 

منهــا نهائيــاً في العــام 1267م، وفي عهــد الســلطان قنصــوه الغــوري تــم بنــاء قلعــة 

في أم الــرشراش بغــرض حمايتهــا )8(.

    ممــا ســبق نلحــظ أهميــة مينــاء أم الــرشراش وقلعتــه التاريخيــة، وكذلــك الاهتمــام 

الكبــر بهــا مــن قبــل القائــد صــاح الديــن الأيوبــي وقنصــوه الغــوري اللذيــن عمــا 

عــى بنــاء قلعتــن في فــرات تاريخيــة مختلفــة بغــرض حمايــة المينــاء والمدينــة، ومــا 

يــدل عــى أهميــة المينــاء والمنطقــة التــي تبلــغ مســاحتها 1500 مــراً مربــع وقوعهــا 

تحــت ســيطرة الاحتــال الإسرائيــي 1949/3/10م.
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الفصل الخامس

قلاع وحصون وبوابات الساحل المصري
قلعة صلاح الدين الأيوبي

ــة عــى بعــد 8  ــد رأس خليــج العقب تقــع قلعــة صــاح الديــن  بجزيــرة فرعــون عن

ــوب  ــمال إلى الجن ــن الش ــاحتها 325م م ــة، وأم رشراش مس ــة العقب ــن مدين ــم م كل

ــرة  ــت في الجزي ــي نقب ــة الت ــوف الأثري ــت الكش ــد دل ــرب، وق ــرق للغ ــن ال و60م م

إلى أنهــا مينــاء قديــم)1( وجزيــرة فرعــون  ذات طبيعــة صخريــة تتكــون مــن تلــن 

ــا  ــر بينهم ــي أصغ ــي جنوب ــى، والثان ــر والأع ــو الأك ــمالي، وه ــا ش ــن أحداهم كبيري

ســهل أوســط ، ويرجــح أن أصــل تســميتها بجزيــرة فرعــون يعــود إلى )فــارا(، والــذي 

ــة  ــاء القلع ــم بن ــون، ت ــت إلى فرع ــم تحول ــارة ث ــي المن ــا وتعن ــان عليه ــه الروم أطلق

ــام،  ــر، والش ــن م ــة ب ــة والبحري ــرق البري ــة الط ــة لحماي ــة حصين ــون نقط لتك

ــات  ــن الهجم ــر م ــر الأحم ــة والبح ــج العقب ــن خلي ــة لتأم ــدة بحري ــاز، وقاع والحج

الصليبيــة، اســتخدمت الجزيــرة في العصــور الإســامية للعديــد مــن الأغــراض، وتمــت 

الســيطرة عليهــا مــن قبــل الصليبيــن في ســنة 1116م أثنــاء هجماتهــم المتعاقبــة عــى 

ســيناء حتــى تــم تحريرهــا عــى يــد صــاح الديــن الأيوبــي ســنة 1170م، الــذي شرع  

ــة   ــات لتأمــن البحــر الأحمــر مــن الهجمــات الصليبي ــد مــن التحصين ــاء  العدي في بن

وحمايــة طريــق الحــج المــار بوســط ســيناء بدايــة مــن الســويس مــاراً بنخــل ثــم 

ــة  لينتهــي في الحجــاز)2(. ــج  العقب منطقــة )التمــد( حتــى رأس خلي

شكل القلعة:
تتكــون القلعــة مــن مجموعــة تحصينــات شــمالية جنوبيــة، وكل منهمــا عبــارة عــن 

قلعــة مســتقلة تســتطيع أن تســتقل بمفردهــا إذا تمــت محــاصرة أحداهمــا، والحصــن 

الشــمالي أكــر مــن الحصــن الجنوبــي ومــازال يحتفــظ بالكثير مــن عنــاصره المعمارية 

، امــا المســاحة الوســطى بــن القلعتــن فقــد أقيمــت فيهــا المخــازن والغــرف، وهــي 

عبــارة عــن بقايــا حجــرات صغــرة لا يوجــد منهــا إلا الجــزء الســفلي مــن الجــدران، 

ويوجــد بهــا فــرن لتصنيــع الأســلحة وحظائــر للماشــية، ومخــازن للأســلحة، ومعدات 
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للصيــد، وبقايــا كنيســة عــى الطــراز البازيلكــي والبحريــة الداخليــة تــم اســتخدامها 

كمينــاء لرســو القــوارب التــي تقــوم بنقــل الميــاه والطعــام والجنــود إلى الجزيــرة، أمــا 

القلعــة الجنوبيــة فهــي مجــرد أطــال  فترجــع إلى العــر البيزنطــي)3(.

يتكــون الحصــن الشــمالي مــن عــدد مــن الأســوار يصــل ارتفاعهــا 6 أمتــار ويتخلــل 

ــق  ــة طواب ــاً ذات ثلاث ــن، وأحيان ــة ذات طابق ــراج مربع ــة أب ــوار مجموع ــذه الأس ه

بغــرض زيــادة قدرتهــا الدفاعيــة ، كمــا توجــد بهــا مزاغــل لرمــي الســهام في ثلاثــة 

ــن  ــي يمك ــق الت ــة في المناط ــاه، وخاص ــم في كل اتج ــن التحك ــث يمك ــات بحي اتجاه

الصعــود منهــا إلى أعــى، وعــدد هــذه الأبــراج 9 أبــراج ويبلــغ ســمك الســور الغربــي 

1.6، ويحتــوى الســور عــى طرقــات وشرفــات كانــت تســتخدم ليقــف الجنــود خلفهــا 

ــوى  ــه س ــق من ــم يتب ــاً ول ــدم تمام ــو مته ــي فه ــور الشرق ــا الس ــهام، أم ــي الس لرم

ــة  ــة الشرقي ــى الجه ــل ع ــر يط ــرج آخ ــاك ب ــره، وهن ــط س ــى خ ــة ع ــار الدال الآث

وملحــق بــه بــرج للحمــام الزاجــل الــذي كان يســتخدم في نقــل الرســائل بــن القلعــة 

والقاهــرة والقلعــة والشــام )4(.

يضم الحصن الشمالي عدداً من المباني هي:

- غرف للمبيت.	

- مخازن.	

- مطبخ وفرن.	

ــن  ــرب م ــر بالق ــور في الصخ ــاه محف ــج للمي ــن صهري ــذا الحص ــاً - به ــد- أيض وج

المدخــل الشــمالي شّــيد مــن الحجــر الجــري مكســو مــن الداخــل بطبقــة مــن المــاط، 

ــام  ــع الحم ــوب، ويق ــي في الجن ــل الثان ــن المدخ ــرب م ــر بالق ــج آخ ــاك صهري وهن

بالقــرب مــن صهريــج المــاء، ويتكــون مــن 

ــة مــن الحجــر الجــري  ــيدّة مــن الحجــر الجــري ومغطــاة بأقبي ثــاث غــرف مُشَ

أيضــاً، ويوجــد مســجد يقــع في الحصــن الشــمالي، وهــو مســتطيل الشــكل، وقــد كان 

ــراج  ــه 9 أب ــه وكان ب ــدم معظم ــراً ته ــه 950 م ــغ طول ــور يبل ــرة س ــط بالجزي يحي

ــة )5(. ــرج واحــد بالجهــة الغربي ــا إلا ب ــقَ منه ــم يب ــة ل دفاعي
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قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون 
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قلعة صلاح الدين
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قلعة القُلزم
تقــع قلعــة القُلــزُم أو الطابيــة في بلــدة القُلــزُم )الســويس( وهــي مــن القــاع القديمــة 

التــي تتميــز بتحصيناتهــا القويــة تــم بنــاء القلعــة عــى تلــة عاليــة تطــل عــى البحــر 

الأحمــر بارتفــاع خمســن مــراً فــوق ســطح البحــر، وذلــك للقيــام بعــدد مــن المهــام، 

: هي و

- الدفاع عن المدينة 	

- مقر دائم للقوات 	

- مدرســة عليــا للعلــوم العســكرية وتعليــم الجنــود كيفيــة خــوض المعــارك في الــر 	

لبحر ا و

- كانت مركزاً لصناعة السفن بأنواعها المختلفة 	

- صيانة السفن وترميمَها. 	

ــك،  ــم الممالي ــا حك ــة منه ــرات التاريخي ــداث والف ــن الأح ــد م ــة العدي ــهدت القلع ش

ــن  ــدد م ــن بع ــورين مزودي ــة بس ــة القلع ــم إحاط ــن، وت والعثماني

الاســتحكامات العســكرية المزدوجــة مــن الداخــل والخــارج، وقــد بلــغ عــرض الســور 

الخارجــي للقلعــة متريــن وارتفاعــه ثمانيــة أمتــار بــه عــدد مــن الأبــراج، أمــا الســور 

ــراج  ــن الأب ــدد م ــه ع ــي ب ــور الخارج ــن الس ــر م ــمكه أصغ ــد كان س ــي فق الداخ

مســتديرة ومســقوفة بفتحــات ضيقــة )6(.

تضـم القلعـة مجموعة مـن الحجرات المتجـاورة تم إعدادهـا كثكنات للجنـد، وقد تميزت 

بأبوابهـا الضخمـة مـزودة بفتحات )مزاغـل( للتهويـة، تبلغ مسـاحة القلعـة )الطابية( 

330 مرتاً ×150 مرتاً، وقـد دل الكشـف الأثـري الـذي تـم هنـاك على وجـود حصون 

قديمـة ممـا يـدل على الأدوار الدفاعيـة التـي كانت تقـوم بها في حـدود مصر الشرقية، 

ومنهـا تحركـت الحملـة المصرية ضـد البرتغاليين في جنـوب البحر الأحمـر، والتي تمكنت 

مـن إجبـار الأسـطول البرتغالي بقيـادة )اسـتفاو داجامـا( حاكـم الهند على الانسـحاب 

نحـو قاعدتـه في )أرقيفـو( في مينـاء مصـوع على السـاحل الأريرتي، تعرضـت القلعة 

للهـدم والإزالـة في العـام 1962م بحجـة بنـاء عدد من المسـاكن الجديـدة )7(.



161
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تل القُلزُم



162

قلعة عجرود
ــة  ــرض خدم ــك بغ ــر؛ وذل ــي لم ــم المملوك ــان الحك ــرود في إب ــة عج ــاء قلع ــم إنش ت

ــة  ــآت المعماري ــن الُمنش ــد م ــى العدي ــة ع ــتملت القلع ــد اش ــن، وق ــوف الرحم ضي

ــا: ــي منه ــة الت المختلف

- خان حصين للمسافرين 	

- مسجد.	

- ملحقات خدمية تشتمل على بئر للمياه وجبانة لدفن المتوفين من الحجاج.	

ــن بــن مــر  ــة في الســويس للحجــاج والتجــار العابري ــت القلعــة محطــة مهم كان

والشــام، وكذلــك للتجــار العابريــن بقنــاة الســويس وموانــئ البحــر الأحمــر، تراجــع 

ــارات  ــت القط ــد أن حل ــات وبع ــل والمواص ــائل النق ــور وس ــد تط ــة بع دور القلع

محــل الــدواب تــم هجــر القلعــة بشــكل كامــل في عهــد الخديــوي إســماعيل في العــام 

1883م)9(.

قلعة عجرود
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بوابة قلعة عجرود 1890

محمل الحج
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مدينة القصير
  يقــع مينــاء القصــر عــى ســاحل البحــر الأحمــر، وهــو مــن أقــدم الموانــئ، ولحمايــة 

المدينــة تــم تشــييد )قلعــة( القصــر التــي يطلــق عليهــا أهــل المنطقــة اســم الطابيــة 

)8( في عهــد الســلطان العثمانــي ســليم الأول باقــراح مــن والي مــر في ذلــك الوقــت 

ســنان باشــا، واكتمــل بنــاء الطابيــة في العــام 1517م وقــد تــم بنــاء الطابيــة بالحجر 

الجــري للقيــام بالمهــام التاليــة:

- حماية الميناء البحري.	

- مطاردة اللصوص وقطاع الطرق.	

- تأمين قوافل الحجاج.	

ــى  ــا ع ــم وضعه ــي ت ــع الت ــن المداف ــدد م ــة بع ــة أو القلع ــد الطابي ــم تزوي ــد ت  وق

ــة )10(. ــة والمراقب ــام الدفاعي ــام بالمه ــة للقي ــا الأربع أبراجه

 الطابيــة مــن مبانــي الحمايــة التــي انتــرت عــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر في 

العــر العثمانــي وقبلــه؛ ولأن اللصــوص وقطــاع الطــرق ضيقــوا عــى أهــل المدينــة 

ودفعوهــم لتركهــا، كان لابــد مــن بنــاء هــذه القلعــة )الطابية(التــي تميــزت بوجــود 

أعــداد كبــرة مــن المدافــع، وقــد شُــيدَّت فــوق هضبــة مرتفعــة مــن الحجــر الجــري، 

وتعــد مــن أشــهر معالــم مدينــة القصــر وتميــزت جدرانهــا بالمتانــة، ويوجــد بهــا 

خــزان للميــاه بغــرض توفــر الميــاه للمقيمــن بالقلعــة )11(.

مــن خــال البحــث والدراســة لقــاع وحصــون وطوابــي وبوابــات المــدن الســاحلية 

عــى   البحــر الأحمــر نجــد أنّ طابيــة القصــر تعَُــدُ مــن أكثــر المبانــي الدفاعيــة عــى 

امتــداد الســاحل امتــاكاً للمدافــع؛ الأمــر الــذي يوضــح الأهميــة الكبــرة لهــذا المينــاء 

التاريخــي، والمخاطــر التــي كان يتعــرض لهــا مــن قبــل اللصــوص الذيــن ضيقــوا على 

أهــل المدينــة ودفعوهــم إلى هجرتهــا، وكذلــك أهميــة المدينــة بالنســبة للحجــاج الأمــر 

الــذي دفــع العثمانيــن إلى القيــام بتحصينهــا بالصــورة المطلوبــة.

ونلاحــظ- أيضــاً - أن فكــرة الطوابــي وبنائهــا ظهــرت في وادي النيــل الســودان ومصر 

وغيرهــا مــن المناطــق؛ حيــث تــم اســتخدامها لأغــراض دفاعيــة وهــي موجــودة، حتــى 

يومنــا هذا، في شــمال الســودان ووســطه. 
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بوابة القلعة )الطابية(

طابية القصير
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بعض مدافع القلعة أو الطابية

إحدى بوابات القصير- عن طه حسين جوهر
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الفصل السادس

قلاع وحصون وبوابات الساحل السوداني
حصن برنيس

مينــاء برنيــس مــن الموانــئ الســودانية القديمــة تــم تأسيســه في العهــد البطلمــي داخل 

الأراضي الســودانية في منطقــة حلايــب، ويقــول الدكتــور أحمد اليــاس حســن أن الميناء 

تــم تأسيســه في هــذه المنطقــة وهــي منطقــة ســودانية تاريخية.

ــاء  ــش، مين ــاء الحب ــق Berenike مين ــاء برني ــى مين ــت ع ــي أطلق ــماء الت ــن الأس م

الســاباي، ولأن المينــاء يعانــي مــن شــح الميــاه لذلــك تــم جلبهــا مــن )شنشــيف( التي 

تبعــد 35 كيلــو مــر جنــوب برنيــق وقــد عــرف ســكان برنيــق باســم )التُجُدايتــو( 

وهــي كلمــة ذات أصــل يونانــي وآكلي الســـمك والبليميـــن، ويمتهــن التُجُدايــت تجارة 

ــاء كان  ــح أنّ المين ــر )1(،ويرج ــر الأحم ــئ البح ــان في موان ــة واللب ــار الكريم الأحج

يســتخدم لنقــل الأفيــال مــن مناطــق الســودان للمشــاركة بهــا في العديــد من الأنشــطة 

ــة لــدى البطالمــة، وقــد عُرفــت مــروي بأنهــا مــن المناطــق التــي اســتخدمت  الحربي

الأفيــال في الحروبــات.

ــاء  ــة مين ــرض حماي ــييده بغ ــم تش ــام 2300 ق. م، وت ــن إلى ع ــخ الحص ــع تاري يرج

برنيــس عــى ســاحل البحــر الأحمــر، ضــم الحصــن ســاحات كبــرة ومجموعــة مــن 

الــورش والمخــازن والتحصينــات الدفاعيــة، ويرَُجّــح أن الحصــن تــم بنــاؤه في عــر 

البطالمــة، واســتخدم للأغــراض التجاريــة. في العــام 275 ق.م، تــم اكتشــاف عــدد مــن 

الأبــراج في الحصــن، ودلــت الكشــوف الأثريــة التــي أجُْرِيـَـتْ هنــاك عــى جــودة البنــاء 

ومتانتــه. للحصــن بوابــة رئيســة ويوجــد بــه بــر للميــاه خصصــت لتجميــع ميــاه 

الأمطــار )2(.
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حصن برنيس
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سواكن
عــرف الســودان المــدن المحصنــة منــذ الحضــارة المرويــة، وبعــد ذلــك ظهــرت العديــد 

مــن المــدن ذات الأســوار والقــاع والحصــون والطوابــي عــى امتــداد البــاد ، وشــهدت 

ــة  ــق النوب ــل مناط ــاع مث ــون والق ــن الحص ــد م ــودان العدي ــمال الس ــق ش مناط

والشــايقية والمناطــق الشــمالية والوســطى مــن الســودان، كمــا تــم تشــييد الطوابــي 

ــودان،  ــرن وشرق الس ــان والمق ــبلوقة،وأم درم ــة الس ــو ومنطق ــر مش ــق حف في مناط

ــدن  ــت الم ــا عرف ــراتيجية، كم ــق الاس ــدن والمناط ــة الم ــا حماي ــدف منه ــد كان اله وق

الســودانية ظاهــرة بنــاء الأســوار بغــرض حمياتهــا ومــن أشــهر المــدن  ذات الأســوار 

مدينــة ســواكن محــل الدراســة، وكســا، وأم درمــان والأبيــض، وتعــد مدينــة ســواكن 

مــن أهــم الموانــئ الســودانية عــى ســاحل البحــر الأحمــر، وهــي، في الوقــت نفســه، من 

أقــدم الموانــئ عــى الإطــاق فيــه، نالــت ســواكن شــهرة كبــرة عــى مســتوى العالــم 

القديــم والمعــاصر، وكانــت قبلــةً للتجــار والبحــارة والرحالــة مــن مختلــف البلــدان، 

كمــا أنهــا كانــت المينــاء الرئيــس للصــادرات والــواردات الســودانية، بحكــم موقعهــا 

ــيطرة  ــة، للس ــة مختلف ــرات تاريخي ــر ف ــوى، وع ــع الق ــعت جمي ــراتيجي س الاس

عليهــا؛ حيــث تعرضــت لهجمــات البطالمــة والرومــان والمرويــن، كمــا أنهــا خضعــت 

ــة،  ــة المصري ــعات الخديوي ــج  وتوس ــة الفون ــة ومملك ــة والعثماني ــيطرة البرتغالي للس

وتمكنــت بريطانيــا مــن وضــع يدهــا عليهــا كمــا حاولــت المهديــة عــر قــوات الأمــر 

عثمــان دقنــة الســيطرة عــى المدينــة الســاحلية، لكــن لتحصيناتهــا القويــة لــم يتمكن 

الأنصــار مــن الســيطرة عليهــا؛ عــى الرغــم مــن محاولاتهــم المســتمرة حتــى ســقوط 

دولتهــم في العــام1898م تــدل كل الشــواهد التاريخيــة والحضاريــة والاقتصاديــة عــى  

مكانــة ســواكن كمينــاء ومدينــة لهــا أهميتهــا التــي اكتســبتها عــر التاريــخ وحتــى 

يومنــا هــذا.

نتيجــة لموقــع ســواكن الاســراتيجي الرابــط بــن الموانــئ الأوربيــة عــر البحــر الأحمــر 

ــة  ــاع الخارجي ــة للأطم ــة عرض ــت المدين ــي أصبح ــج العرب ــدي والخلي ــط الهن والمحي

لكــي يتــم  الاســتفادة منهــا كقاعــدة  للأســاطيل والقــوات)3(.
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وقـد وصفهـا  القائـد البرتغالي )دا كاسرتو( في العـام 1511م بقوله :«...في وسـط زاوية 

دائريـة توجد جزيرة مسـطحة مسـتديرة تمامـاً تقريباً مسـتوية مع الماء على بعد حوالي 

ميـل وفي هـذا الفضـاء ليـس هناك قـدم من الأرض غير ما تشـغله البيوت بحيـث تكون 

.)4()...Suakem الجزيـرة بكاملهـا مدينة وجزيرة هـذه هي سـواكم

صورة جوية لمدينة سواكن
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عــى الرغــم مــن الحديــث الجيــد مــن قبــل البرتغاليــن عــن ســواكن وأهميتهــا إلا أنهم 

عملــوا عــى مهاجمتهــا وتخريبهــا ونهبهــا وذلــك بعــد الخــاف الــذي وقــع بــن قائــد 

الاســطول البرتغــالي اســتيفانو دا جامــا وحاكــم ســواكن، وكانــت الســفن البرتغاليــة 

عنــد وصولهــا إلى ســواكن كانــت في طريقهــا مــن الهنــد إلى خليــج الســويس بغــرض 

مهاجمتــه وبســط ســيطرتها عليــه، لقــد أثــار الهجــوم البرتغــالي عــى ســواكن غضــب 

العثمانيــن الذيــن قامــوا بمهاجمــة البرتغاليــن في البحــر الأحمــر.

السلطان سليم الأول احتل سواكن في العام 1517م

صيانة بعض المرافق في سواكن من قبل الدولة العثمانية:
شــهدت الفــرة بــن )1517-1882م( وذلــك بعــد أن بســط العثمانيــون ســيطرتهم 

ــق  ــه الوثائ ــا تضمنت ــب م ــك بحس ــة وذل ــال الصيان ــن أعم ــد م ــواكن العدي ــى س ع
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العثمانيــة، وقــد أشــارت هــذه الوثائــق إلى الهجــوم الــذي تــم عــى المدينــة في العــام 

ــول  ــوم، وبحل ــذا الهج ــد ه ــن ص ــرة م ــودة بالجزي ــوات الموج ــت الق 1571م،وتمكن

العــام 1854م شــهدت المدينــة بعــض أعمــال الترميــم والتــي شــملت مقــر قائمقاميــة 

ســواكن وبعــض الأحيــاء الداخليــة في المدينــة ، وقــد طلــب القائمقــام في ســواكن مــن 

الصــدر الأعظــم بــرورة تجديــد مبنــى الجمــارك وإنشــاء مينــاء جديــد عــى أن يتــم 

دفــع تكاليفــه مــن قبــل إدارة الجمــارك في جــدة بولايــة الحجــاز العثمانيــة)5(.

وثيقة عثمانية توضح أعمال الترميم التي تمت على مقر قائمقام منطقة سواكن

 وبعض أحياء الجزيرة.

ــدر  ــن الص ــت م ــواكن طلب ــة في س ــي أن الإدارة العثماني ــة، وه ــة مهم ــا ملاحظ    هن

الأعظــم بنــاء مينــاء جديــد؛ الأمــر الــذي يوضــح بعــد نظــر الإدارة العثمانيــة في ذلــك 

الوقــت وأن المينــاء الحــالي؛ أي ســواكن لا يغطــي حركــة الصــادر والــوارد مــن الســلع 

ــاء  ــام بإنش ــد ق ــي ق ــال البريطان ــد أن الاحت ــة، ونج ــورة المطلوب ــات بالص والمنتج

مينــاء بورتســودان الــذي يقــع إلى الشــمال مــن ســواكن بعــد أن تمكنــوا مــن بســط 

ســيطرتهم عــى الســودان، وبالتــالي تلاقــت مشروعــات الدولــة العثمانيــة في الســودان 

مــع الطمــوح والرغبــة البريطانيــة الراميــة إلى تأســيس مينــاء حديــث عــى الســاحل 

الســوداني بــدلاً عــن ســواكن.
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 أشــارت الوثيقــة العثمانيــة- أيضــاً - إلى ترميــم المبانــي الإداريــة في ســواكن وتعزيــز 

التحصينــات العســكرية؛ وذلــك بغــرض حمايــة المدينــة ضــد أي هجــوم محتمــل في 

ــول  ــن حص ــام 1864م ع ــادرة في الع ــة الص ــق العثماني ــف الوثائ ــتقبل، وتكش المس

شركــة العزيزيــة المصريــة عــى امتيــاز بنــاء خــط ســكة حديــد ســواكن الخرطــوم، 

وقــد أشــار المــؤرخ التركــي عثمــان كوســه إلى أن العثمانيــون قــد قامــوا ببنــاء قلعــة 

ــد  ــة، وق ــدد في المنطق ــذي تم ــالي ال ــر البرتغ ــن الخط ــا م ــرض حمايته ــواكن بغ في س

اتاحــت ســواكن مــن خــال موقعهــا

الاستراتيجي للإدارة العثمانية عدد من الأشياء والتي تتمثل في:

- ضمان سلامة التجارة في البحر الأحمر.	

- وقف التقدم البرتغالي في البحر الأحمر. 	

- ضمان أمن البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.	

- وقــف تنامــي التهديــد البرتغــالي الــذي أصبــح خطــراً عــى جميــع الموانــئ العربية 	

عــى ســاحل البحــر الأحمر.

- أصبحــت ســواكن مينــاءً مهمــاً يســتقبل التجــار القادمــن مــن الهنــد والداخــل 	

ــاج  ــات الحج ــة ومجموع ــن والحبش ــى اليم ــافرين ع ــوات المس ــي والباش الافريق

ــاز )6(. ــة في الحج ــا إلى الأراضي المقدس ــرب أفريقي ــودان وغ ــل الس ــن داخ ــن م القادم

انتعــش الطريــق البحــري عــر البحــر الأحمر الــذي ازدحــم بحركــة الســفن التجارية؛ 

ممــا أدى إلى إعــادة الحيويــة إلى الموانــئ المطلــة عليــه ومــن بينهــا ســواكن. وقد ســعى 

ــع  ــدة ومصان ــازل جدي ــاء من ــة مــن خــال بن ــر المدين الخديــوي إســماعيل إلى تطوي

ومســاجد ومستشــفيات وكنيســة للأقبــاط. فعــادت إليهــا الســفن الأوربيــة، وجــرت 

عمليــات نقــل وتبــادل الســلع الســودانية المختلفــة، مثــل: الذهــب، والتمــور، والجلــود، 

والقطــن والصمــغ العربــي، وســن الفيــل، وريــش النعــام، وشــمع العســل، والســمن، 

بمنتجــات الــرق والغــرب، ومــن بينهــا: التوابــل، والزجــاج، والــورق، والمنســوجات، 

وازداد عــدد ســكان المدينــة مــن البجــا والعــرب وغيرهــم مــن التجــار القادمــن مــن 

مختلــف بقــاع العالــم، مثــل: الدولــة العثمانيــة، ومــر، واليونــان، واليمــن، وأرمينيا، 

والهنــد، وأوروبــا. وعملــت فيهــا شركات بحريــة دوليــة مثــل »شركــة الهنــد الشرقيــة 
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ــا  ــة. كم ــو« الإيطالي ــة رباتين ــة ملاح ــة« و»وشرك ــة الخديوي ــة«، و»الشرك الإنجليزي

حــاول الخديويــة المصريــة ربــط المدينــة ببقيــة مناطــق الإنتــاج في الســودان بخطــوط 

ــة في  ــورة المهدي ــدلاع الث ــة وان ــة المصري ــرب الأأثيوبي ــة، إلا أن الح ــكك الحديدي الس

الســودان ضــد الخديويــة المصريــة أدت إلى شــلّ حركــة العمــران في المدينــة وإفشــال 

ــة، تهاجــم  ــة، أحــد أمــراء المهدي ــة تطويرهــا. فقــد كانــت قــوات عثمــان دقن محاول

مواقــع تشــييد الخــط مــن حــن لأخــر، ثــم قامــت بفــرض حصــار عــى المدينــة؛ ممــا 

أدى إلى تراجــع دور المدينــة، وكتــب آخــر فصــول عهدهــا المزدهــر. وبحلــول القــرن 

ــة  ــي المدين ــى مبان ــر ع ــار يظه ــدأ الانهي ــادي ب ــر المي ــع ع ــر والتاس ــن ع الثام

ــي  ــأن ثلث ــة ب ــذي زار المدين ــارت ال ــويسري بوركه ــة الس ــر الرحال ــد ذك ــة وق العتيق

المنــازل كانــت في حالــة خــراب واضــح للعيــان )7(.

سور سواكن:
  بعـد أن سـيطرت بريطانيـا على مصر في العـام 1882م قامت بإنشـاء قنصليـة لها في 

سـواكن وكلفـت المهنـدس الملازم في ذلـك الوقت غـردون والجنـرال فيما بعد ببناء سـور 

حـول المدينـة ليمنـع هجمـات القبائـل القاطنة حـول المدينـة وبالفعـل تم بناء السـور 

الـذي يبدأ مـن مخازن المهمـات )النزل( شـمالاً وينتهي عند السـجن جنوباً ومن سـاحل 

البحـر الشـمالي إلى سـاحل البحر الجنوبـي، وبنيت حوله  مـن الداخل السـكنات الحربية 

الأمـر الـذي أدى إلى زيـادة اسـتحكامات المدينـة وأصبحـت مـن المـدن المحصنـة بعـد 

اسـتكمال السـور ، وصـل ارتفاع السـور إلى أربعـة أمتار وسـمكه ثلاثة أمتـار ، وبحلول 

العـام 1886م تـم فتح خمـس بوابات على السـور بغـرض مراقبة الداخلني والخارجين 

للمدينـة ، كمـا تـم وضع قوة عسـكرية لحمايـة تلك الأبـواب)8(.

قلاع سواكن:
  توجــد في مدينــة ســواكن عــدد 17 قلعــة وقــد تعــرض معظمهــا للإهمــال وتهدمت مع 

مــرور الوقــت، تــم اســتخدام هــذه القــاع خــال تواجــد القــوات الإنجليزية في ســواكن 

لمراقبــة قــوات عثمــان دقنــة )أمــر الــرق( ، والقلعــة التــي تظهــر في الصــورة هــي 

القلعــة رقــم )17( وتحمــل نفــس الاســم وهــي أكــر القــاع التــي كانــت موجــودة 

بالمدينــة، وتقــع القلعــة في الاتجــاه الغربــي مــن ســواكن في حــي الملكيــة مربــع 2 )9(.
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القلعة )17( بمدينة سواكن

سور سواكن
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ــى  ــرة ع ــن جزي ــارة ع ــا عب ــد أنه ــواكن يج ــة س ــة مدين ــم بجغرافي ــخص المهت  الش

ــر. ــب ال ــن جان ــا م ــهم  في تقويته ــر أس ــا ظه ــر وله البح

   يقــول الدكتــور بــدوي الطاهــر الباحــث والمهتــم بتاريــخ المدينــة إن ســواكن كانــت 

بهــا خمــس بوابــات، وهــي أصغــر حجمــاً مــن بوابــة كتشــنر وهــي:

- بوابة الأنصاري تقع شمال المدينة 	

- بوابــة كتشــنر تــم بنــاء البوابــة بواســطة الضابــط البريطانــي كتشــنر في ســواكن 	

والــذي كان يحمــل رتبــة مــازم في ذلــك الوقــت أي في العــام 1886م وقــد كتــب في 

أعــى البوابــة عبــارة )بــاب شرق الســودان مــن دخلهــا كان آمنــاً( وهــي أشــهر 

البوابــات في الســودان وقــد تــم تضمينهــا في إحــدى إصــدارات العملــة الســودانية.

- بوابــة أنــدارا )بوابــة محمــد بــك أرتيقــه( والتــي ســميت عــى الحــي الــذي توجــد 	

بــه في المدينــة.

- بوابــة المحلــج )محلــج دبــاس الشــامي( أو الســجن وقــد عرفــت ســواكن محالــج 	

القطــن منــذ وقــت مبكــر.

- بوابة اسفنكس )الإنجليزي(.	

تمــت إعــادة ترميــم بوابــة كتشــنر بواســطة الشــيخ محمــد نورهــداب عــى نفقتــه 

الخاصــة، وذلــك بعــد أن ســقط احــد برجيهــا قبــل ســنوات)10(.
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مجموعة من الخيول في بوابة كتشنر بسواكن )بوابة السودان(

احد بوابات سواكن القديمة
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قافلة من الإبل تدخل عبر إحدى بوابات  سواكن

 كانت الإبل من أهم الصادرات السودانية عبر سواكن إلى الحجاز وغيرها من المناطق عبر 

البحر الأحمر، وقد تم ارسال عدد من الإبل لقوات محمد علي باشا المشاركة في حروباته في 

الحجاز من سواكن.

لوحة لبوابة غردون والرصيف الرابط بين المدينة والقيف – عن طارق أحمد حكيم 
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رصيف وبوابة غردون في سواكن

بالإضافة للبوابات في سواكن كانت هناك عدد من الحصون بالمدينة وهي:

- حصن مهاجر.	

- حصن أبوالهول.	

- حصن طوكر.	

- حصن السوداني.	

- حصن الأنصاري.	

- حصن اليمني.	

وتضــم المدينــة أيضــاً متحــف هــداب وهو مــن أهــم المتاحــف في شرق الســودان، والذي 

تــم انشــائه بجهــد شــخصي مــن الشــيخ محمــد نــور هــداب ، وهــو يحتفــظ بالكثــر 

مــن المقتنيــات الأثريــة لفــرات تاريخيــة مختلفة مــن ســواكن و الســودان)11(.

ــوات  ــلحة والق ــن بالأس ــافة ميل ــد مس ــي تبع ــة الت ــاع الحربي ــز الق ــم تجهي ــد ت لق

ــية  ــة راس ــورات حربي ــة واب ــع ثلاث ــم وض ــاك ، وت ــة هن ــوات المرابط ــاكن للق والمس

ــا  ــة بتحصينه ــزت المدين ــد تمي ــاً، وق ــة لي ــق المحيطــة بالمدين ــاء لتــيء المناط بالمين

ــك يصعــب  ــم الخارجــي لذل ــذي وفــر لهــا التواصــل مــع العال مــن جهــة البحــر ال
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ــر  ــذا البح ــر ه ــا ع ــة تأتيه ــات المدين ــار لأن كل متطلب ــر الحص ــة ع ــقاط المدين اس

ــق)12(. ــن المناط ــا م ــد وغيره ــر والهن ــاز وم ــن الحج ــد م الممت

خريطة تظهر القلاع والسور والبوابات في سواكن- نقلاً عن هاشم خليفة محجوب 

مقال منشور فبراير 2018م.

ومــن القــاع التــي كانــت في ســواكن قلعــة الحاكــم البريطانــي – المــري التــي تــم 

ــس  ــت شرل ــك الوق ــي في ذل ــط البريطان ــطة الضاب ــرة بواس ــل الجزي ــا في مدخ بناءه

جــورج غــردون.

ــا  ــع تحصيناته ــواكن وجمي ــور س ــل في س ــل العم ــام 1886م اكتم ــاء الع وبانته

الحربيــة، وقــد شــهد الكبــر مــن الإضافــات والتعديــل مــن المحافظــن الذيــن تعاقبــوا 

عــى إدارة المدينــة منهــم نيــازي باشــا الــذي أصبــح محافظــا عــى المدينــة في العــام 

1883م،ثــم بيكــر لفــرة قصــرة ، ثــم الأدمــرال هوابــت 1884م،ثــم كرومــر أشــبير 

ــم  ــل ، ث ــرال فيريمات ــم الجن ــل كرمايد،ث ــم الكولني ــد، ث ــل كرماي ــم الكولني ــام، ث نه
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الجنــرال هدســون، ثــم الجنــرال ديكســون، عــام 1886م الــذي خلفــه في نفــس العــام 

ــل كتشــنر)13(. ــم الكلوني ــم الماجورواطســون ث شــارلس وادن ث

ــاك ملاحظــة مهمــة، وهــي عــى الرغــم مــن الاســتحكامات القويــة التــي قامــت  هن

بريطانيــا ببنائهــا حــول ســواكن، إلا انهــا كانــت تتخــوف مــن الهجمــات المتواصلــة 

للأمــر عثمــان دقنــة عــى المدينــة والدليــل التغــر المســتمر لعــدد كبــر مــن القــادة 

والضبــاط البريطانيــن المشــهود لهــم بالكفــاءة الحربيــة والقتاليــة.

ــم  ــد أه ــذي يع ــنر ال ــة كتش ــر بواب ــة ع ــل إلى المدين ــة تدخ ــل التجاري ــت القواف كان

ــت  ــا خرج ــابقاً، كم ــه س ــا ل ــذي اشرن ــة، وال ــت في المدين ــي كان ــة الت ــواب الخمس الأب

بــه القــوات الإنجليزيــة والمصريــة لمحاربــة الأمــر عثمــان دقنــة الــذي حــاصر المدينــة 

وكاد أن يبســط ســيطرته عليهــا، ولكــن نتيجــة للتعزيــزات العســكرية الكبــرة التــي 

ــى  ــدة حت ــل صام ــر أن تظ ــت في الأخ ــة نجح ــن المدين ــاع ع ــا للدف ــلتها بريطاني أرس

ــام 1898م. ــة في الع ــة المهدي ــقوط الدول س
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ــاج  ــل الحج ــا قواف ــن خلاله ــاهد م ــاء تش ــت النس ــي كان ــواكن الت ــات س مشربي

والاحتفــالات التــي تقــام بالمدينــة – نقــا عــن هاشــم خليفــة محجــوب مقــال منشــور 

فبرايــر 2018م بالإضافــة لــكل مــا ســبق كانــت ســواكن تعــج بالنشــاط التجــاري 

وحركــة الصــادر والــوارد للســلع ومــن التجــار الذيــن ذاع صيتهــم في المدينــة وغيرهــا 

ــواكن،محمد  ــار بس ــب سر التج ــغل منص ــذي ش ــناوي وال ــك الش ــم ب ــوض الكري ع

أفنــدي الكابــي ســوداني، عــي أفنــدي جاويــش حجــازي، عبــد العزيــز أحمــد يحيــى 

حجــازي، عبــد اللــه أفنــدي مســلم حجــازي، الســيد محمــد ديــن ســوداني، مصطفــى 

أفنــدي جيلانــي حجــازي، الخواجــة لوســن هنــدي.

الخيول في سواكن:
ــادر  ــن المص ــد م ــارت العدي ــان، وأش ــم الزم ــذ قدي ــول من ــودان الخي ــرف الس ع

التاريخيــة والشــواهد الأثريــة  إلى حــب الملــك بعانخــي للخيــول، وقــد تــم العثــور عــى 

رفــات فرســة يعــود تاريخهــا إلى العــر المــروي وتحديــداً إلى 3000 ألــف عــام ق.م، 

وقــد تــم دفنهــا بعنايــة كبــرة، وقــد كانــت ذات لــون كســتنائي وقــد تــم تكفينهــا 

ممــا يعنــي أن الخيــول كانــت محــل تقديــر في ذلــك الوقــت مــن قبــل حــكام ذلــك 

العــر في الســودان، وقــد أكــدت البعثــة الأثريــة التــي نجحــت في الكشــف عــن هــذه 

المهــرة أنهــا كانــت تجــر عربــة، وقــد أطلــق عــى هــذه الفرســة اســم )تومبــوس(، 

وهــو اســم المــكان الــذي اكتشــفت فيــه، وقــد ذكــر الباحثــون مــن جامعــة بــوردو 

ــاً،  ــا إلى 950 ق.م تقريب ــود تاريخه ــة يع ــون إن الفرس ــتخدام الكرب ــال اس ــن خ وم

ــوردو  ــة ب ــا بجامع ــتاذ الانثروبولوجي ــوزون أس ــيل ب ــور ميش ــار البروفيس ــد أش وق

ــوك كــوش)14(. ــد مل ــر عن ــات كانــت محــل تقدي ــات المتحــدة أن الحيوان بالولاي
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الفرسة تومبس 950 ق.م

مــن خــال هــذا الكشــف الأثــري نجــد أن الخيــول كانــت محــل تقديــر مــن الملــوك 

المرويــن وقــد وصــل هــذا التقديــر مرحلــة تكفينهــا وتحنيطهــا مثلهــا مثــل البــر، 

ــة  ــم بتربي ــوداني اهت ــان الس ــده إن الإنس ــوف عن ــب الوق ــذي يج ــي وال ــر الثان الأم

ــا هــذا ، حيــث كانــت تمثــل  ــذ القــدم  وتواصــل هــذا الأمــر حتــى يومن الخيــول من

ــا أنهــا  ــدة، كم ــات ونقــل الأمتعــة والتنقــل عبرهــا للأماكــن البعي وســيلته في الحروب

ــة. ــة المختلف ــة عــر العصــور التاريخي ــت جــزءاً مــن الســلع التجاري كان

    وكانــت وكالــة محمــد بــك  الشــناوي في ســواكن ، والتــي تعــد أكــر وكالــة تجاريــة 

ــم  ــي يت ــول الت ــطبل للخي ــا الأرضي أس ــم في طابقه ــة، تض ــارة  الأفريقي في شرق الق

تصديرهــا إلى الحجــاز، وقــد قــام المــك نــر الديــن ود عــدلان أبوحجــل بإرســال قافلة 

مــن الخيــول مــن بربــر إلى ســواكن ومنهــا إلى الحجــاز وكانــت تحــت قيادتــه)15(. 
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قصر محمد بك  الشناوي في سواكن ويظهر في يمينه فرس

وكلة محمد بك الشناوي أكبر وكالة تجارية في شرق القارة الافريقية
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مجموعة من البجا تحت خيام في سواكن وبالقرب منهم جندي يركب على فرس 1883م

سواكن في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي- عن أنعم محمد عثمان
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خريطة توضح مباني مدينة سواكن – عن هاشم خليفة محجوب مقال منشور فبراير 2018م

مدينة سواكن
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بوابة السودان – سواكن التي بناها كتشنر
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رصيف مدينة سواكن وبوابة غردون

بوابة غردون في سواكن:
عندمــا تــم تعيــن غــردون باشــا في العــام 1877م حاكمــاً عامــاً عــى الســودان وجــاء 

للمــرة الثانيــة لهــذا البلــد عــر ســواكن إلى الخرطــوم حيــث أمــر ببنــاء طريــق معبــد 

يربــط بــن جزيــرة ســواكن والــر، وبالفعــل تــم الــروع بواســطة ســجناء المدينــة 

في بنــاء الطريــق في ســتة اشــهر  وقــد اشــارت البريطانيــة )كوراينــا مــاري اســبيدي( 

ــي في  ــة وه ــام قليل ــة لأي ــي زارت المدين ــودان« والت ــي في الس ــاب »جولات ــة كت مؤلف

طريقهــا لقضــاء شــهر العســل في مدينــة كســا بــرق الســودان في فبرايــر 1878م 

ــو  ــهر يولي ــا في  ش ــد عودته ــا الأولى وعن ــد في زيارته ــق معب ــد أي طري ــم تج ــا ل أنه

ــام  ــام جينكــر( ســواكن في الع ــا زار ) ويله ــداً ، وعندم ــق معب 1878م وجــدت الطري

ــف  ــد رص ــة، وق ــل المدين ــد مدخ ــودان وج ــوب الس ــه إلى جن ــو في طريق 1879م وه

بكتــل مرجانيــة بيضــاء تبهــر الناظريــن واكتمــل الطريــق المعبــد الخــارج مــن المينــاء 

ــر)16(. لل
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ــة  ــة المدين ــح واجه ــام 1879م لتصب ــواكن في الع ــردون في س ــة غ ــييد بواب ــم تش ت

ــاة  ــاج والمش ــور الحج ــة لعب ــتخدمت البواب ــد اس ــر وق ــة البح ــن جه ــة م الحضاري

ــا  ــاء لتحمله ــي ترســو في المين ــع مــن الســفن الت ــت تحمــل البضائ ــي كان ــل الت والإب

لمناطــق الســودان المختلفــة ونجــد أن غــردون باشــا قــد نجــح في بنــاء بوابتــه والممــر 

الموصــول بهــا لأن مدينــة مثــل ســواكن تســتحق مثــل هــذه البوابــات التــي تــدل عــى 

ــة بــن مــدن ســاحل البحــر الأحمــر. ــة والحضاري ــا التاريخي مكانته

واجهة بوابة غردون في سواكن

ــا بعــد صــاة العشــاء  ــم اغلاقه ــرة يت ــة الجزي ــأن بواب ــدوي ب ــور ب ــف الدكت   يضي

ــا في  ــم فتحه ــددة ويت ــة مش ــا حراس ــة، وعليه ــن المدين ــرض تام ــك بغ ــاشرة وذل مب

صبــاح اليــوم التــالي، وقــد كانــت غرفــة كبــر الحــرس بالقــرب مــن البوابــة، وهنــاك 

ملاحظــة مهمــة وهــي إن ســكان المدينــة كانــوا معظمهــم مــن الأجانــب مــن إغريــق 

وهنــود وشــوام وحضارمــة وحجازيــن ومصريــن وأتــراك وغيرهــم مــن المجموعــات، 

ــا  ــودانيين، كم ــار الس ــض التج ــة وبع ــة الأرتيق ــن قبيل ــات م ــا مجموع ــاك أيض وهن

ضمــت المدينــة مكتــب مأمــور المدينــة والمحلــج والســجن وغيرهــا مــن المرافــق )17(.
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وتتميـز المدينـة بحصـن أو سـور يمتد  مـن منطقة النـزل شـمالاً وينتهي عند السـجن 

الحربـي، ويبلـغ طولـه ثلاثـة كيلـو مرتات وارتفاعـه خمسـة أمتـار وسـمكه أكثر من 

مرت، وشُـيدّت ثمانيـة قلاع لحمايـة المدينـة، وبعـد أن سـيطر  محمـد علي باشـا على 

السـودان تـم ضم سـواكن لسـلطته مقابل دفـع مبلـغ مـالي للسـلطان العثماني بشرط  

أن تعـود للسـيادة العثمانيـة بعـد وفـاة محمـد علي ، وبعـد وفـاة محمـد علي باشـا في 

العـام 1849م رجعـت سـواكن لإلدارة العثمانيـة وتمكن بعـد ذلك الخديوي إسـماعيل 

في العـام 1866م مـن أن يبسـط سـيطرته عليهـا مقابـل 700 جنيه تدفـع كمبلغ إضافي 

على المبلـغ الـذي يدفـع للسـلطان العثماني وعُين ممتاز باشـا حكمـداراً على سـواكن  في 

العـام 1866م، وبعـد ذلـك تطـورت المدينة بصـورة كبيرة ، وأصبحت قبلـة للعديد من 

الجنسـيات ومُنح جميع سـكان سـواكن جنسـية )سـواكني( بأمر الخديوي،وقد شـهدت 

سـواكن، والسـودان عمومـاً بعـد ذلـك، تطـوراً كبيراً في القرنني الثامن عشر والتاسـع 

عرش؛ ممـا انعكـس إيجاباً على الحيـاة في المدينـة)18( يعد ممت�از باش�ا أول حاكم  على 

س�واكن من قب�ل الخديوي�ة المصري�ة. وفي عهده توس�عت المدينة م�ن الناحي�ة العمرانية 

وت�م تش�ييد الكثير من المبان�ي الجديدة وتمـت صيانة المبانـي القديمة التي من أشـهرها 

المحافظة)19(. مبنـى 

مبنى المحافظة في سواكن 1935م
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السفينة الحربية البريطانية )جومنا(راسية في ميناء سواكن العام 1885م

السفينة البريطانية )جومنا( كانت تقوم بعدد من المهام التي تتمثل في:

- ثكنات للجند.	

- ــة 	 ــاً لرؤي ــواكن لي ــة س ــط مدين ــاءة محي ــة لإض ــافاتها الكهربائي ــتخدم كش تس

تحــركات قــوات الأمــر عثمــان دقنــة، وقــد كانــت تطلــق عليهــم المدفعيــة الثقيلــة 

بغــرض منعهــم مــن مهاجمــة المدينــة.

- ــت 	 ــي كان ــة الت ــة - المصري ــوات البريطاني ــرة للق ــاه المقط ــر المي ــى توف ــل ع تعم

ــة. ــة في المدين مرابط

القصور في سواكن:
ــي  ــات والســور عــدد مــن القصــور والت ــة إلى البواب ــة ســواكن بالإضاف ضمــت مدين

منهــا: قــر كتشــنر باشــا، وقــر ممتــاز باشــا، وقــر الشــناوي، وقــر محمــد 

عــي شــاويش، وهــي مــن القصــور التاريخيــة المهمــة في المدينــة والتــي ارتبــط أســمها 

باســم المدينــة.
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بقايا قصر ممتاز باشا

تـم بنـاء قصر ممتاز باشـا في عهد ممتاز باشـا الـذي عين حاكمـاً على المدينـة في بدايات 

العـام 1866م، وقـد قام بتوسـيع ميناء سـواكن، وقـام- كذلـك - ببناء عدد مـن المنازل 

الجديـدة، كمـا قـام ببناء قصر يرجـع تاريخ طابقـه الأول لتلك الفرتة )20(.

أحد مباني سواكن التاريخية



197

قصر محمد علي شاويش تظهر معالمه وشكله المميز شمال بوابة غردون

قصر محمد علي شاويش:
ــذي يقــع بالقــرب  ــة، وال ــاء المدين يعــد قــر محمــد عــي شــاويش أحــد أهــم أثري

مــن بوابــة غــردون مــن أهــم معالــم المدينــة التاريخيــة، والــذي يعــود تأسيســه إلى 

العهــد العثمانــي.

قصر الشناوي:
 تــم إنشــاء قــر الشــناوي بــك، وهــو أحــد شــيوخ تجــار ســواكن، في العــام 1879م 

ــدُ مــن أهــم معالــم المدينــة، وتكــوّن  القــر مــن ثلاثــة  عــى النمــط المــري، ويعَُ

طوابــق و365 غرفــة بعــدد أيــام الســنة الميلاديــة، وهنــاك - أيضــا - غرفــة للضيــوف 

مــن الرجــال و )حرملــك( للنســاء، اســتغل الشــناوي الطابــق الأول لبضائــع التجــار، 

ــه ســاحة  ــف، والقــر ب ــوم في فصــل الصي ــث للن ــي للســكن ، والثال ــق الثان والطاب

فســيحة  للبيــع والــراء والمــزاد و البورصــة ، وكان يطلــق عليــه اســم وكالة الشــناوي 

أو بورصــة ســواكن، وكان يتــم في الوكالــة عــرض الســلع المختلفــة مثــل :الــذرة، وســن 

الفيــل، والصمــغ العربــي، والسمســم، والقطــن، وغيرهــا مــن محصــولات ومنتجــات 

زراعيــة وحيوانيــة، 
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وبالإضافــة لهــذه المنتجــات شــهدت الوكالــة حركــة وارد كبــرة مــن الســلع والبضائــع 

مــن الهنــد، وأوروبــا، ومــر، والحجــاز، واليمــن )21(.

وكالة أو قصر الشناوي أكبر وكالة تجارية في شرق أفريقيا

قصر الأمير عثمان دقنة )أمير الشرق(:
ــر  ــن ق ــان ع ــد عثم ــور - الآن - خال ــام 1991م، والدكت ــب في الع ــدث الطال يتح

الأمــر عثمــان دقنــة في ســواكن؛ حيــث يقــول: »... في شــتاء عــام 1991م كنــا طلبــة 

ــة والتطبيقيــة، وكان مــن ضمــن البرنامــج  في الســنة الثالثــة في كليــة الفنــون الجميل

الأكاديمــي للدراســة القيــام برحــات لولايــات الســودان المختلفــة، وفي الســنة الثالثــة 

تحديــداً القيــام برحلــة إلى عــدة مــدن في شرق الســودان الحبيــب ومــن بينهــا مدينــة 

ســواكن، الرحلــة عبــارة عــن ورشــة عمــل بالألــوان المائيــة، ويعتــر شرقنــا الحبيــب 

مــن أجمــل المناطــق التــي تحظــى بطبيعــة نــادرة ومميــزة، وبخاصــة مدينــة ســواكن 

التــي تحظــى بتاريــخ عريــق، وطبيعــة نــادرة، وثقافــة محليــة مختلفــة كمدينــة تقــع 

عــى ســاحل البحــر الأحمــر، ومــن أجمــل المناطــق التــي يمكــن أن ننتــج فيهــا أجمــل 

أعمالنــا...«)22(.
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صورة قديمة لقصر عثمان دقنة

ــة  ــد بواب ــا عن ــا – وصلن ــي له ــواكن – وفي أولى زيارات ــة س ــا إلى مدين ــد وصولن     عن

ســواكن القديمــة التــي تمثــل المدخــل بــن ســواكن القديمــة وســواكن المدينــة، تقــرر 

أن يكــون ســكننا في ســواكن القديمــة، وكانــت – آنــذاك – خاليــة تمامــاً مــن الســكان، 

ولا يدخلهــا حتــى أهــالي المنطقــة، عبــارة عــن قصــور قديمــة متهدمــة، ومبــانٍ أثريــة 

ــة  ــي عالي ــة، فه ــي المعروف ــت كالمبان ــن ليس ــقوط، ولك ــل للس ــا آي ــة، وأغلبه متهالك

ويقــع المبنــى أو القــر الواحــد منهــا في مســاحة كبــرة، ومكــون مــن طابقــن عــى 

الأقــل، المبنــى الوحيــد الــذي يقــف شــامخاً بــن تلــك المبانــي؛ كان هــو )قــر الأمــر 

عثمــان دقنــة(، والمفاجــأة أننــا سنســكن فيــه مــدة إقامتنــا في الرحلــة.
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لحظة وصولنا إلى قصر الأمير عثمان دقنة بسواكن القديمة، 1991م – عن خالد عثمان أحمد

ــدة  ــض الأعم ــة أن بع ــاشرة، لدرج ــر مب ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــر ع ــع الق يق

ــد أي  ــر، ولا يوج ــس للبح ــاه المعاك ــن الاتج ــة م ــه بواب ــر، ل ــاه البح ــورة بمي مغم

مبنــى ملاصــق لــه ولا أســوار، الطابــق الأرضي كان مغمــوراً ولا يصلــح للســكن، كنــا 

حــوالي )50( طالبــاً في الرحلــة، إلا أن الطابــق الأول اســتوعبنا جميعــاً، ممــا يــدل عــى 

اتســاع مســاحة القــر، كانــت أرضيــة الطابــق الأول مصنوعــة مــن الخشــب القــوي، 

المشــبع بالرطوبــة، لدرجــة أنــك تحــس بأنــه يتحــرك بمرونــة عنــد المــرور عليــه، وبــه 

)بالكونــة( مطلــة تمامــاً عــى البحــر الأحمــر، حيــث المنظــر الســاحر للبحــر بمياهــه 

الزرقــاء النقيــة، ومنظــر مراكــب البحــارة والصياديــن التــي ترســو عــى مقربــة مــن 

القــر. يمتــزج القــر بجــو غريــب يحسســك بالعراقــة والأصالــة والتاريــخ وعبــق 

ــاء  المــكان، الغــرف الواســعة والجــدران الســميكة الصامــدة، لا يوجــد مــاء ولا كهرب

بالقــر ولا حتــى بمنطقــة ســواكن القديمــة كلهــا في ذلــك الوقــت، كانــوا يجلبــون 

لنــا مــاء الــرب وجميــع احتياجاتنــا مــن ســواكن المدينــة، وكنــا نضيــئ الأمســيات 

بلمبــات الجــاز )الرتينــة(، ونتســامر الأمســيات بالبرامــج الثقافيــة فيمــا بيننــا )23(.
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كان قصر عثمـان دقنـة هـو المبنى الوحيـد الذي صمـد واقفـاً بالرغم من عوامـل الزمن 

بصـورة شـبه كاملـة، وبقيـة المباني متهدمـة، ولكـن واضح مـن )حطامها( أنهـا كانت 

قصـور ومبانـي فارهة أثر عليها الزمن وتقادم السـنين، جدران سـميكة، جميع الأسـقف 

والأبـواب والشـبابيك من الخشـب المتين، يبدو أنـه تم اختيـاره بعناية لمقاومتـه للرطوبة 

العاليـة في المـكان. لا توجـد حياة بالمعنى الواضح في سـواكن القديمة في تلك الفترة بسـبب 

تهـدم المبانـي مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى لأن أهـالي مدينة سـواكن )فيما سـمعنا 

منهـم( يعتقـدون أنـه يسـكنها الجـن، فكانـوا لا يدخلونهـا إلا للضرورة، وكان من أهم 

الملاحظـات في سـواكن القديمة انتشـار أعـداد مـن القطط )السـمان الكبيرة( رغم عدم 

وجـود حيـاة بالمعنـى الواضح، والتي سـمعنا عنهـا مجموعة مـن الأسـاطير والحكايات، 

كان مـن أشـهرها أنهم يعتقدون أنها من الجن، وأن اسـم سـواكن تحول من )سـواجن(، 

باعتبار أن سـيدنا سـليمان سـجن فيهـا الجن، ولعـل أثر الجـن تجده في كثير من المدن 

السـاحلية التـي تطـل على البحـار العالميـة، ولربما يبـدو ذلـك واضحاً للإحسـاس الذي 

كنـا نحسـه، ونحن نتجـول في أرجـاء المكان بالوحشـة الشـديدة ورهبة المـكان ومحاولة 

تخيـل المـكان عندما كانـت تدب فيـه الحياة، كيـف كان وكيـف أصبح)24(.

حطام لأحد القصور في سواكن القديمة، 1991م -عن خالد عثمان أحمد
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تزامنــت رحلتنــا في ســواكن القديمــة وإقامتنــا في قــر الأمــر عثمــان دقنــة بزيــارة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــزة، ع ــية ممي ــا أمس ــوا معن ــن قض ــاد، الذي ــة الأحف ــات جامع لطالب

ــواء  ــن أج ــة م ــة والغراب ــاً بالدهش ــث مفعم ــا، وكان الحدي ــداف رحلتين ــاف أه اخت

المــكان، وكانــت مــن بينهــم إحــدى الطالبــات تعانــي مــن )فوبيــا( الأماكــن المظلمــة، 

وكان مشرفــو الرحلــة يحاولــوا تهدئتهــا كل قليــل، بســبب تلــك الأجــواء والإحســاس 

ــة المــكان )25(. الغريــب برهب

  كانــت فــرة إقامتنــا في هــذا القصر حــوالي عــرة أيــام، أنجزنا فيهــا أجمــل اللوحات، 

التــي كانــت مفعمــة بالجمــال، بــن تــردد الأمــواج )غــر العاليــة(، وانعــكاس مراكــب 

ــى  ــة ع ــور القديم ــام القص ــة، وحط ــاه النقي ــة المي ــى صفح ــة ع ــن الملون الصيادي

ــخ  ــق التاري ــزج بعب ــك يمت ــاردة، كل ذل ــواء الب ــة، والأج ــماء الصافي ــواطئ، والس الش

الــذي نحســه بــن أرجــاء المــكان )26(.

صورة لجمال المنطقة ومراكب الصيادين على شواطئ سواكن القديمة، 1991م

 خالد عثمان أحمد



203

ــات  ــج الرح ــن برنام ــه ضم ــودان وولايات ــدن الس ــب م ــا أغل ــا زرن ــن أنن ــم م بالرغ

الــذي تقيمــه الكليــة كل عــام، إلا أن زيارتنــا إلى مدينــة ســواكن، تحديــداً وإقامتنــا في 

قــر الأمــر عثمــان دقنــة ظــل محفــوراً في ذاكرتنــا رغــم تقــادم الســنين، فســواكن 

ــم  ــخ القدي ــة ذات التاري ــن الأثري ــاع والأماك ــم البق ــل وأه ــن أجم ــر م ــة تعت القديم

ــي  ــي والتاريخ ــافي والعرق ــوع الثق ــذا التن ــكل ه ــا ب ــه بلادن ــذي تحتوي ــق ال والعري

ــري. )27(. والأث
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مدينة محمد قول
ــم،  ــاء قدي ــة محمــد قــول عــى ســاحل البحــر الأحمــر، ويوجــد بهــا مين تقــع مدين

يمــارس أهــل المدينــة صيد الأســماك الــذي يغطــي الســوق المحــي والأســواق الخارجية 

مثــل المملكــة العربيــة التــي تعــد مــن أهــم الأســواق الآن حيــث يتــم تصديــر أســماك 

الناجــل، والســليماني، والهامــور، والشــعري، والهريــد )28(.

طابية محمد قول

طابية محمد قول:
  عــرف الســودان الطوابــي والقــاع الحربيــة والتحصينــات منــذ قديــم الزمــان، وفي 

فــرة حكــم الخديويــة المصريــة للســودان بــدأت الطوابــي تظهــر بصــورة واضحــة 

ــب الأكــر  ــة الخرطــوم وأم درمــان النصي ــا كان لمدين ــة، كم في بعــض المناطــق النيلي

ــاع  ــي للدف ــن الطواب ــتفيد م ــا أن يس ــردون باش ــاول غ ــد ح ــي. وق ــك الطواب ــن تل م

عــن الخرطــوم وتحصينهــا ضــد هجمــات قــوات المهديــة التــي اندلعــت ثورتهــا  في 

العــام )1881م( ،وقــد أســهمت هــذه الطوابــي في تأخــر ســيطرة المهــدي عــى المدينــة 

لبعــض الوقــت، لكــن في نهايــة الأمــر نجحــت قــوات الأنصــار في بســط ســيطرتها عــى 
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ــة المهديــة في الســودان  ــة وتحريرهــا في 26 ينايــر 1885م، وخــال حكــم الدول المدين

)1885-1898م( شــكلت الطوابــي واحــدة مــن أهــم الاســتحكامات الحربيــة ، فقــد 

كانــت موضــع اهتمــام كبــر وواضــح مــن قبــل الخليفــة عبــد اللــه ، وذلــك لدورهــا 

في حمايــة مــدن الدولــة المهديــة مثــل أم درمــان، والقلابــات، والمناطــق التــي وجــدت 

بهــا مــن الهجمــات الحربيــة التــي شــنت عليهــا وعملــت عــى اســتهدافها ،كمــا  لعبت 

الطوابــي في المهديــة دور نقــاط المراقبــة العســكرية؛ وذلــك لقيامهــا بمراقبــة مجــرى 

ــة  ــام الدول ــل ، وفي آواخــر أي النيــل والبضائــع العابــرة وحركــة المســافرين عــر الني

المهديــة حــاول الخليفــة عبــد اللــه أن يمنــع هــروب الكثيريــن مــن ســكان أم درمــان 

ــا  ــي وموقعه ــة الطواب ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــي، وع ــي الرقاب ــل دور الطواب ــر تفعي ع

ــة أم  ــن العاصم ــاع ع ــة  في الدف ــهم بفاعلي ــم تس ــا ل ــل إلا أنه ــى الني ــراتيجي ع الاس

درمــان ، ومــرد ذلــك إلى اســتخدام ســاح المدفعيــة بعيــدة المــدى مــن قبــل القــوات 

ــى  ــي ، وع ــر - دور الطواب ــد كب ــف - إلى ح ــذي أضع ــر ال ــة الأم ــة الغازي البريطاني

الرغــم مــن ســقوط الدولــة المهديــة إلا أن إرثهــا المــادي مــن الطوابــي عــى مجــرى 

النيــل وحــول أم درمــان وغيرهــا مــن المناطــق، أصبــح شــاهداً عــى حقبــة تاريخيــة 

مــن تاريــخ الســودان الحديــث .

ــة،  ــم الطابي ــة اس ــود بالمدين ــى الموج ــى المبن ــول ع ــد ق ــة محم ــالي مدين ــق أه     أطل

ــة  ــا الداخلي ــي ومكوناته ــكلها الخارج ــة ش ــا ودراس ــاع عليه ــال الاط ــن خ ــن م لك

نجــد أنهــا أقــرب إلى الحصــن منهــا إلى الطابيــة؛ حيــث يوجــد بهــا طابقــان وســقف 

ــاء القلعــة  ــة، إن بن ــاك عــدد مــن النوافــذ، يرجــح أنهــا كانــت للمراقب خشــبي، وهن

ــظ  ــك الملاح ــوة، وكذل ــة والق ــة بالمتان ــورة عام ــى بص ــاز المبن ــر ويمت ــن الحج ــم م ت

لطابيــة محمــد قــول يجــد أنهــا لا تشــبه الطوابــي التــي تــم إنشــاؤها في فــرة حكــم 

ــة في الســودان. ــة والمهدي ــة المصري الخديوي
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طابية المهدية في أم درمان

بعض طوابي الدولة المهدية في أم درمان
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الفصل السابع

قلاع وحصون الساحل الأريتري
مدينة مصوع

مدينــة مصــوع مــن أهــم المــدن الإريتريــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر، كانــت المدينــة 

ــة  ــل العاصم ــم تحوي ــث ت ــالي؛ حي ــتعمار الإيط ــيء الاس ــى مج ــا حت ــة لإريتري عاصم

بعــد ذلــك إلى مدينــة أســمرة، ومصــوع شــديدة الشــبه بــكل مــن

ــة في  ــت أدواراً مهم ــد لعب ــاث ق ــدن الث ــذه الم ــول إن ه ــن الق ــدة، ويمك ــواكن وج س

التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي والحضــاري للبحــر الأحمــر عــر عصــوره المختلفــة 

ــا في  ــراتيجية ودوره ــا الاس ــاث أهميته ــدن الث ــذه الم ــز ه ــا يمي ــوم. م ــى الي وحت

ــر مــن  ــة، وأيضــا شــكلت هــذه المــدن عنــر جــذب للكث ــة والدولي التجــارة المحلي

ــا. ــتقر فيه ــي وتس ــة لتأت ــات البشري المجموع

ــر  ــن البح ــي م ــي الغرب ــزء الجنوب ــراتيجي في الج ــا الاس ــوع وموقعه ــة مص   لأهمي

ــوى  ــن الق ــة م ــات مختلف ــل مجموع ــن قب ــال م ــت للاحت ــر تعرض الأحم

الإقليميــة والدوليــة، والتــي منهــا مــر، والدولــة العثمانيــة، وإيطاليــا، وبريطانيــا، 

وأثيوبيــا التــي كانــت اريتريــا جــزء منهــا.

ــاء  ــر المين ــة 2475-2625 ق.م وع ــر الفراعن ــوع في ع ــاء مص ــاء مين ــم إنش ت

اســتطاعوا أن يتحصلــوا عــى البخــور، والذهــب، والعــاج، وغــره مــن المنتجــات مــن 

داخــل العمــق الأفريقــي، ومــن الأســماء التــي أطلقــت عــى مصــوع، لؤلــؤة البحــر 

ــروف  ــة والمع ــي للمدين ــاضي الشرع ــن الق ــاء م ــوع ج ــم مص ــال إن اس ــر، ويق الأحم

باســم محمــد مســؤ ولــد في العــام 1200هـــ وكان يحــر إليــه النــاس حيــث يقــول 

الواحــد منهــم )إنــي ذاهــب إلى القــاضي مســؤ( وكلمــة مســؤ حرفــت بعــد ذلــك إلى 

مصــوع، كانــت مصــوع أحــد المراكــز 

الإسلامية في شرق القارة الافريقية بعد مكة )1(.



212

ميناء مصوع في القرن الثامن عشر والتاسع عشر

بعض المباني التاريخية في مصوع تطل على البحر الأحمر 
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بعــد الــراع الــذي نشــب حــول الســلطة بــن أسرة البلــو، وهــي الأسرة الحاكمــة في 

مصــوع تدخــل الأتــراك للصلــح أولاً، ثــم بعــد ذلــك اســتخدم العنــف لقمــع التمــرد 

الــذي حــدث في المدينــة، وقــام إســماعيل حقــي الحاكــم الجديــد عــى مصــوع بحــرق 

ــي  ــود العثمان ــم الوج ــت دعائ ــك لتثبي ــا وذل ــة فيه ــاء قلع ــام ببن ــو( وق ــة )دخن قري

هنــاك ولقمــع أي حركــة معارضــة جديــدة )2(.

  في العــام 1872م،  وفي عهــد ســيطرة الخديويــة المصريــة  قــرر الخديــوي إســماعيل 

ــا  ــوع كم ــى مص ــاً ع ــاً عام ــا حاكم ــر ( باش ــويسري )متزنج ــتشرق الس ــن المس تعي

قــام  بربــط كل مــن ســواكن بمينــاء مصــوع مــن خــال خدمــة البريــد والتلغــراف ، 

ووصــل عــدد الســفن بــن الميناءيــن إلى 172  ســفينة في إحــدى الســنوات لتقــوم بنقــل 

البــن، والسمســم، والــذرة، والســنامكى، والحيوانــات المختلفــة، مثــل : الأســود، والنور، 

والأنعــام، و الأبقــار، وريــش النعــام، وســن الفيــل ، وفي الفــرة مــا بــن 1871-1870 

م وصــل عــدد الســفن إلى 92 ســفينة، منهــا ســفن البريــد والســفن التجاريــة، وقــد 

تــم ربــط ســواكن ومصــوع بمينــاء الســويس ومــدن الســاحل الشرقــي مــن البحــر 

ــواكن،  ــويس، س ــي الس ــط الملاح ــت في الخ ــي خدم ــفن الت ــهر الس ــن أش ــر، وم الأحم

مصــوع الزقازيــق النيــل، الجعفريــة)3(.

مدينة مصوع
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قلعة مصوع:
عرفــت مصــوع القــاع منــذ أن هاجــر إليهــا بنــي أميــة، وذلــك بعــد زوال دولتهــم في 

العــام 132هـــ عــى يــد العباســيين، وعندمــا بســطت الدولــة العثمانية ســيطرتها على 

مصــوع قامــت ببنــاء طابيــة في منطقــة )مشــتاق( عــى قمــة جبــل )حطملــو(، وقلعــة 

في )حفيفــو( كمــا قامــوا بتوصيــل المــاء إليهــا مــن )أم كلــو( إلى جزيــرة طــوالات )4(، 

ويطلــق أهــالي مصــوع عــى هــذه القلعــة اســم )فورتــو مِشــناق(، وتــرف القلعــة 

ــذه  ــز في ه ــت تتمرك ــي كان ــوات الت ــو(، والق ــهول )أم كل ــى وادٍ وس ــة وع ــى المدين ع

القلعــة مــن البوســناك أو البوشــناق، وهــي مجموعــات مــن البوســنة، ويرجــح أنهــا 

ــماعيل  ــوي إس ــل الخدي ــا حص ــا )5(،وعندم ــنان باش ــد س ــد القائ ــى ي ــت ع تكون

خديــوي مــر عــى فرمــان عثمانــي في 27 مايــو 1860م مكنــه مــن ضــم مينائــي 

ســواكن ومصــوع لحكمــه أصبحــت بعــد ذلــك كل مــن ســواكن ومصــوع محافظتــن 

جديدتــن تتبعــان للخديــوي عــى ســاحل البحــر الأحمــر حيــث تبــدأ حــدود محافظــة 

ــة في مثلــث حلايــب شــمالاً وحتــى رأس قصــار، ومحافظــة  ــال علب ســواكن مــن جب

مصــوع مــن رأس قصــار إلى حلــة رهيجــة عنــد بــاب المنــدب، كمــا قــام الخديــوي 

إســماعيل بإنشــاء جــر وقلعــة في مصــوع ومبانــي للحكومــة وموظفيهــا )6(.

بعـد أن تعرضـت قلعة )مشـتاق( للتدمير وهي القلعة التـي تم بناؤها على يـد العثمانيين 

تـم نقـل حجارتهـا لعمـل جرس بني الرب والطوالـون وعُرف هـذا الجرس، فيمـا بعد، 

باسـم جرس الرفيـع أو سـقالة قطـان ، وفي العـام 1872م قـام السـويسري )متزنجر( 

باشـا حاكـم مصـوع بتوجيه مـن الخديوي إسـماعيل  بأخذ بعـض الحجارة مـن القلعة 

القديمـة؛ وذلـك بغرض بنـاء جسر يربط بني طوالون ومصـوع، ويقال إن من الأسـباب 

التـي دفعـت حاكم مصـوع لبناء هذا الجرس الهجمات المتكـررة من قبل أسـماك القرش 

التـي كان يتعـرض لهـا الأهـالي عنـد عبورهـم  مـن الجـزء المقابـل لمصوع مـن جزيرة 

)قـرار( سـباحة )بالقربـة( وهـي عبارة عـن جلد مـن الماعز أو الضـأن ينفخ فيـه الهواء 

ويقومـون بربـط ملابسـهم على رؤوسـهم وقـد كان مـكان عبورهـم بالقرب مـن مقر 

المحافظـة الأمـر الذي شـجعه  على إتمـام  الجسر)7(.
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الخديوي إسماعيل
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مصوع

صورة جوية لمدينة مصوع



217

صورة جوية لميناء مصوع- مبادرة التراث العمراني لمدينة مصوع

التجارة في مصوع:
ــاك  ــر وهن ــر الأحم ــوب البح ــة جن ــة في منطق ــا التجاري ــة بأهميته ــتهرت المدين     اش

ــؤ،  عــدد مــن الســلع التــي تميــزت بهــا عــر تاريخهــا الطويــل، والتــي منهــا اللؤل

ــد  ــي يوج ــواع الت ــود الأن ــن أج ــك( م ــل )دهل ــود في أرخبي ــدف الموج ــر الص ويعت

بداخلهــا اللؤلــؤ في منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر، وقــد كانــت مجموعــات الصياديــن 

التــي كانــت تبحــر عــى ظهــور الســنابيك مــن المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت 

والبحريــن تتوجــه إلى مصــوع بغــرض بيــع مــا تحصلــت عليــه مــن لؤلــؤ في موســم 

الصيــد ومــن الوســطاء التجاريــن الذيــن عرفــوا في مهنــة بيــع اللؤلــؤ في مصــوع:

- عثمان احمد مني.	

- منصوري.	

- حسن تكروري.	

- سالم الملقب بمنصوري.	
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وقــد كانــت مصــوع قبلــة للتجــار القادمــن مــن الهنــد والخليــج العربــي وأوروبــا 

ــن  ــد الرحم ــي عب ــر ع ــة، ويعت ــه العالي ــك لجودت ــاك؛ وذل ــن هن ــؤ م ــراء اللؤل ل

ــاً في دول  ــهوراً أيض ــد كان مش ــوع وق ــؤ في مص ــار اللؤل ــهر تج ــن أش ــاري م الأنص

ــال )8(. ــذا المج ــج في ه الخلي

بعض المباني الحديثة في مصوع 
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مدينة عصب
ــة  ــر ذات أهمي ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــع ع ــة تق ــة إريتري ــب مدين ــة عص  مدين

اســراتيجية، كانــت عصــب المينــاء الرئيــس لاثيوبيــا قبــل اســتقلال اريتيريــا، وكانــت 

ــد  ــلطان محم ــن الس ــاق ب ــم الاتف ــد أن ت ــة وبع ــا( العفري ــلطنة )اوس ــن س ــزء م ج

ــة في عصــب زاد النفــوذ  حنفــري العفــري والإيطاليــن لإنشــاء شركــة ملاحــة إيطالي

الإيطــالي بعــد ذلــك في الســاحل الأريــري والبحــر الأحمــر عمومــا، يطــل مينــاء عصــب 

ــا  ــب والمخ ــن عص ــافة ب ــر، والمس ــر الأحم ــس للبح ــل الرئي ــدب المدخ ــاب المن ــى ب ع

ــل بحــري فقــط )9(. ــر 40 مي ــة عــى الســاحل الشرقــي للبحــر الأحم اليمني

ً ميناء عصب قديما
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ميناء الُمخا في اليمن

قلعة البحر الأحمر في عصب:
  تحتوي مدينة عصب على العديد من المواقع الأثرية والتاريخية التي منها قلعة البحر 

الأحمر التي تتميز بجمالها وروعتها )10(.

لوحة توضح المباني القديمة في مدينة عصب



221

مدينة عصب 
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الفصل الثامن

قلاع وحصون 
الساحل الصومالي 
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الفصل الثامن

قلاع وحصون الساحل الصومالي 
  تأثــرت العمــارة الصوماليــة في العصــور الوســطى بالعمــارة الإســامية التــي وفــدت 

اليهــا مــن شــبه الجزيــرة العربيــة وبــاد فــارس، وتــم اســتخدام العديــد مــن المــواد 

المحليــة مثــل الحجــر المرجانــي والطــوب المجفــف )اللبــن( وكذلــك الحجــر الجــري 

ــة في  ــد مــن المــدن التجاري ــاء القــاع والحصــون بالمنطقــة، وقــد ظهــرت العدي في بن

الصومــال التــي بنيــت بالحجــر الجــري مثل مقديشــو وغيرهــا مــن المــدن الصومالية.

القلاع والحصون الصومالية:
بنيــت القــاع والحصــون الصوماليــة والتــي كانــت تعــرف باســم )كالــكادس( من قبل 

الســاطين الصوماليــن وذلــك بغــرض حمايــة المــدن مــن الهجمــات الخارجيــة، ومــن 

الممالــك التــي نجحــت في إنشــاء العديــد مــن القــاع والحصــون ســلطنة )أجــوران(، 

وعندمــا اســتولى حاجــي شــارماركي عــي صالــح عــى مدينــة بربــر عــى الســاحل 

شــمال غربــي الصومــال في العــام 1845م عمــل عــى تشــييد أربعــة حصــون، وقــام 

بوضــع جيشــاً مكونــاً مــن ثلاثــن رجــاً في كل حصــن )1(. 

ويرجــع الفضــل لدولــة الدراويــش في الصومــال في بنــاء العديــد مــن الحصون في شــبه 

الجزيــرة الصوماليــة، وبعــد انســحاب القــوات البريطانيــة مــن العمــق الصومــالي إلى 

الســاحل في العــام 1913م بنيــت العاصــة الدائمــة والتــي أصبحــت بعــد ذلــك مقــر 

ــة  ــى أربع ــوي ع ــورة تحت ــرة مس ــدة كب ــي بل ــاح(، وه ــة )ت ــش في منطق الدراوي

عــر حصنــاً وقــد اشــتمل الحصــن الرئيــس عــى حديقــة مســورة وبيــت وحراســة، 

وأصبــح هــذا البيــت مقــراً لســكن الشــيخ محمــد عبــد اللــه حســن قائــد الدراويــش 

في الصومــال والــذي ضــم زوجاتــه وعائلتــه وبعــض قادتــه العســكريين الصوماليــن، 

ــارزة والمهندســن والمعماريــن وعمــال  كمــا اســتضاف العديــد مــن الشــخصيات الب

ــاء ومصنعــي الأســلحة الأتــراك واليمنيــن والألمــان، كمــا بنيــت عــرات القــاع  البن

الأخــرى في مناطــق )إيليــج( و)شــمبيرس( ومناطــق أخــرى من القــرن الأفريقــي )2(.
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قلعة تلاح

ــدن  ــل م ــال مث ــاحلية في الصوم ــدن الس ــول الم ــوار ح ــن الأس ــد م ــرت العدي    ظه

ــة  ــات البرتغالي ــن الهجم ــا م ــرض حمايته ــك بغ ــو وذل ــاراوا( ومقديش ــركا( و)ب )م

ــدن. ــذه الم ــة ه ــى مهاجم ــت ع ــي عمل ــة الت ــات المحلي ــن المجموع ــا م وغيره

  قلعة دوبار: هي عبارة عن حصن دفاعي تم بناؤه في القرن الثامن عشر الميلادي في 

العصر العثماني ويقع في شمال الصومال )3(.

مقديشو:
تعتــر مدينــة مقديشــو مــن أهــم المراكــز التجاريــة في الســاحل الشرقــي مــن أفريقيــا، 

وكانــت معروفــة لــدى الاغريــق والرومــان منــذ أكثــر مــن ألفــيْ عــام وقــد ســميت 

عنــد الاغريــق باســم )ســرابيون(، وقــال عنهــا ياقــوت الحمــوي )... مقديشــو مدينــة 

في أول بــاد الزنــج في جنــوب اليمــن ...( وهــي مــن أقــدم المــدن في شرق أفريقيــا وقــد 
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زارهــا ابــن بطوطــة في القــرن الثامــن الهجــري / الرابــع عــر الميــادي ووصفهــا 

ــة  ــة تجاري ــو كمدين ــتهرت مقديش ــد اش ــر...(، وق ــة في الك ــة متناهي ــا )... مدين بانه

ــدان ، ولتحصــن  ــف البل ــع مــن مختل ــة بالســلع والبضائ تأتــي اليهــا الســفن محمل

ــع  ــن جمي ــا م ــط به ــور يحي ــاء س ــم انش ــدي ت ــط الهن ــى المحي ــة ع ــة المطل المدين

الجهــات مبنــي مــن الحجــر ممــا زاد مــن تحصيناتهــا الدفاعيــة )4(.

قلعة مقديشو

الحصون في الجزي الشمالي الشرقي من الصومال:
 كان الســاحل الشــمالي الشرقــي مــن الصومــال مــن أكثــر المناطــق التجاريــة ازدهــاراً، 

وقــد نجحــت ســلطنة ماجيرتــن في القــرن الثامــن عــر الميــادي في بســط ســيطرتها 

عــى هــذه المنطقــة المهمــة، وأصبحــت حلقــة الوصــل بــن الــر الصومــالي والمحيــط 

الهنــدي، ومــن خــال مدنهــم المحصنــة تمكنــوا مــن الســيطرة عــى تجــارة التوابــل 

في المنطقــة ومــع ســبه الجزيــرة العربيــة والهنــد )5(.
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حصن ماجيرتين في بندر قاسم – الصومال 1891-م عن إسحق صموئيل

حصن ماجرتين – عن إسحق صموئيل
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حصن هافون في أوائل القرن العشرين – عن إسحق صموئيل

حصن ومقر السلطان يوسف علي في )هوبيو(على الساحل الصومالي وحوله عدد من الجنود – 

عن إسحق صموئيل
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قلعة ماجيرتين في بندر قاسم – الساحل الصومالي- إسحق صموئيل
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هوامش الفصل الثامن

	)(1 عمر حدود، عمارة الصومال، ويكبيديا.

	)(2 المرجع نفسه.

	)(3 قلعة دوبار، الصومال، الشبكة العنكبوتية.

	)(4 رفيقــة أحمــد ســعيد، أهــم المراكــز التجاريــة في ســاحل شرق افريقيــا في القــرن 

الرابــع الهجــري العــاشر الميــادي، مجلــة المــؤرخ المــري، العــدد 56، ينايــر 

2020م، ص188-187.

	)(5 اســحق صموئيــل، تاريــخ ســلطنة ماجيرتــن )1700-1927م(، مقــال منشــور 

عــى الشــبكة العنكبوتية، 4 يونيــو 2023م.
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الفصل التاسع

المتشابهات المعمارية 
في حوض البحر الأحمر
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الفصل التاسع

المتشابهات المعمارية 
في حوض البحر الأحمر

هناك شبه كبير بين موانئ سواكن وجدة ومصوع وهي من الموانئ المهمة والاستراتيجية 

على ساحل البحر الأحمر وتتمثل أوجه الشبه بين هذه الموانئ الثلاث في الآتي:

- الموانئ الثلاث تطل على البحر الأحمر في دائرة.	

- تتميز المدن الثلاث بالشكل البيضاوي.	

- الموانئ الثلاثة من أقدم وأعرق الموانئ على ساحل البحر الأحمر.	

- الطراز المعماري للموانئ الثلاثة يتشابه بصورة كبيرة.	

- تعرض الموانئ الثلاثة للعديد من فترات الاحتلال بواسطة البطالمة والمماليك، 	

والبرتغاليين، والعثمانيين، والبريطانيين، وغيرهم.

- كانت هذه الموانئ الثلاثة في فترة الحكم العثماني تحت إدارة واحدة.	

- هناك علاقة كبيرة بين المجموعات السكانية في الموانئ الثلاثة.	

سواكن
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مدينة جدة

مصوع
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مقارنة بين مينائي جدة وسواكن:
 المتتبــع لتاريــخ مدينتــي ومينائــي جــدة وســواكن يجــد أن هنــاك تشــابهاً كبــراً بــن 

المدينتــن مــن حيــث شــكل المعمــار وطريقــة البنــاء والأبــواب والمشربيــات، والحجــارة، 

والأخشــاب التــي بنيــت بهــا المنــازل والمرافــق الخدميــة في المدينتــن، وكذلــك الإطلالــة 

عــى ســاحل البحــر الأحمــر، ومدينــة جــدة تشــبه ســواكن في إطلالتهــا عــى البحــر 

ــييده  ــم تش ــذي ت ــور ال ــك في الس ــري، وكذل ــاوي أو دائ ــبه بيض ــكل ش ــر في ش الأحم

ــا  ــدة به ــة ج ــور فمدين ــات في الس ــاً البواب ــة، وأيض ــرض الحماي ــن لغ ــول المدينت ح

ثمانيــة أبــواب ولمدينــة ســواكن ســتة أبــواب، ووجــه الشــبه

الآخــر أن مينــاء جــدة أقــدم موانــئ المملكــة العربيــة الســعودية ومينــاء ســواكن مــن 

ــكله  ــاء وش ــة البن ــر في طريق ــبه كب ــاً - ش ــاك - أيض ــودانية، وهن ــئ الس ــدم الموان أق

ــة وأيضــا المســاجد والمرافــق العامــة. داخــل المدين

 عــى العمــوم يمكــن القــول إن مدينتــي جــدة وســواكن مدينتــن توءمتين عــى ضفتين 

ــة  ــاً في الجغرافي ــا بعض ــابهان بعضهم ــا يش ــر، لكنهم ــر الأحم ــن البح ــن م مختلفت

والتاريــخ والتطــور الحضــاري.

بوابات سواكن وجدة
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نماذج لمباني سواكن القديمة متعددة الطوابق وتظهر بعض المشربيات

نماذج لبعض المباني متعددة الطوابق وتظهر الرواشين في جدة القديمة
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المتشابهات بين قلعة الصيرة في عدن وباب مكة في مدينة جدة:
مــن خــال مقارنــة شــكل العمــارة وطريقــة البنــاء وشــكل الطــوب نجــد أن هنــاك 

شــبهاً كبــراً جــداً بــن قلعــة صــرة في عــدن وبوابــة جــدة التاريخيــة، وهــذه القلعــة 

مــن القــاع الدفاعيــة، ويتضــح ذلــك مــن شــكل البنــاء وســمكه وتزويدهــا بالمدفعيــة 

كل ذلــك يؤكــد عــى أنهــا مــن القــاع الدفاعيــة.

بوابة جدة 

قلعة صيرة - عدن
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المتشابهات المعمارية بطابية محمد قول- شرق السودان وقلعة أملج 
بالمملكة العربية السعودية:

 هناك شبه بين طابية محمد قول بشرق السودان وقلعة أملج بالمملكة العربية السعودية 

وتتمثل أوجه الشبه في الآتي:

- البناء في القلعة والطابية من الحجارة.	

- يتميز البناء في القلعة والطابية بالمتانة.	

- بوابة القلعة والطابية من الحديد	

- توجد نوافذ في الطابية والقلعة.	

- تتكون القلعة والطابية من طابقين أو دورين 	

- توجد فتحات صغيرة في الطابق الأرضي في القلعة والطابية	

طابية محمد قول
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قلعة أملج

المتشابهات في البوابات:
اولاً: بوابــة ينبــع البحــر بالمملكــة العربيــة الســعودية وبوابــة قــر الســلطان عــى 

ــار بالســودان: دين

هنــاك شــبه كبــر بــن بوابات ســاحلي البحــر الأحمــر إلى حــد يثــر الدهشــة والإعجاب 

ومــن هــذه البوابــات بوابة ينبــع البحــر بالمملكــة العربيــة الســعودية وبوابة الســلطان 

عــي دينــار بمدينــة الفــاشر غــرب الســودان ومــن أوجــه الشــبه بــن البوابتين:

- الشكل المستطيل للمدخل.	

- اتساع المدخل.	

- يوجد في أعلى بوابة ينبع غرفة للمراقبة ذات نافذتين وبوابة صغيرة.	

- يوجد في أعلى بوابة قصر السلطان علي دينار مظلة مزينة بمجموعة من الأعواد واعتقد 	
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أن الغرض منها إضفاء ناحية جمالية على البوابة.

- البوابتان تمتازان بالمتانة والقوة.	

- السور الملحق به البوابتان يمتاز بالمتانة والسماكة والقوة.	

بوابة ينبع البحر قديما

بوابة قصر السلطان علي دينار – الفاشر – السودان 
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ثانياً: بوابة عبد القيوم بمدينة أم درمان وبوابة مدينة الوجه 
بالمملكة العربية السعودية:

 هنــاك شــبه كبــر بــن بوابــة عبــد القيــوم بمدينــة أم درمــان في الســودان وبوابــة 

الوجــه ويتمثــل وجــه الشــبه في الآتــي:

- تمتاز البوابتان والسوران بالارتفاع العالي، وهي واحدة من مواصفات بوابات الحماية 	

في المدن قديماً.

- يوجد في البوابتين شكل قوس.	

- البناء في السورين والبوابتين يتكون من الطوب والحجارة.	

بوابة عبد القيوم – أم درمان السودان 
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بوابة الوجه 

بوابة في وادي حلفا في شمال السودان 1927م
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التشابه بين برج ميناء الوجه في المملكة العربية السعودية وبوابة 
كتشنر بمدينة سواكن في السودان:

ــكل  ــك في الش ــواكن وذل ــنر في س ــة كتش ــه وبواب ــاء الوج ــرج مين ــن ب ــبه ب ــاك ش هن

ــام. ــات والمه ــذ والفتح والنواف

برج ميناء الوجه بالمملكة العربية السعودية
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بوابة كتشنر في سواكن شرق السودان
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الخاتمة
ــد  ــان في العدي ــم الزم ــذ قدي ــات من ــوار والبواب ــون والأس ــاع والحص ــييد الق ــم تش ت

مــن المــدن حــول العالــم؛ وذلــك بغــرض حمايتهــا مــن هجمــات الأعــداء والضــواري 

والعوامــل المناخيــة المختلفــة، وكلمــا زادت أهميــة المدينــة زادت اســتحكاماتها 

وتحصيناتهــا مــن قبــل حكامهــا والمشرفــن عليهــا مــن أهــل البلــد أو مــن المجموعــات 

ــة. ــك المدين التــي تمكنــت مــن بســط ســيطرتها عــى تل

ولأن مــدن ســاحل البحــر الأحمــر  عــى ســاحليه مــن قنــاة الســويس والعقبــة شــمالاً 

ــا  ــك بأهميته ــم، وكذل ــرافي المه ــا الجغ ــزت بموقعه ــاً تمي ــدب جنوب ــاب المن ــى ب وحت

الاســراتيجية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والعســكرية عــر العصــور  لذلــك نجــد أنهــا 

ــون  ــاع والحص ــل في الق ــارة والمتمث ــن العم ــوع م ــذا الن ــن ه ــا م ــدت حظه ــد وج ق

والبوابــات بــل إن الكثــر مــن هــذه المــدن تميــزت بكثــرة البوابــات فيهــا مثــل مــدن 

عــدن  في اليمــن، وجــدة  في المملكــة العربيــة الســعودية، ومدينــة وســواكن في الســودان، 

ومــن خــال تتبــع تاريــخ نشــأة وتطــور هــذه المــدن ونشــأة  التحصينــات العســكرية 

والحربيــة فيهــا مــن قــاع وحصــون وبوابــات  نجــد أنهــا  قــد أســهمت في حمايــة 

ــة  هــذه المــدن بصــورة كبــرة ووقفــت ســداَ منيعــاَ أمــام هجمــات الأعــداء المتواصل

الراميــة إلى الســيطرة عــى هــذه المــدن.

ــة للقــاع والحصــون التــي قامــت في العديــد  ــة العســكرية والحربي بالإضافــة للأهمي

ــد  ــا ق ــد أنه ــوص نج ــه الخص ــى وج ــر ع ــر الأحم ــدن البح ــم، وم ــدن العال ــن م م

أضفــت عليهــا ناحيــة جماليــة وعمرانيــة فريــدة وأوضحــت بصــورة جليــة التلاقــح 

المعمــاري بــن مــدن البحــر الأحمــر وأكــدت بصــورة كبــرة أوجــه الشــبه بــن قــاع 

وحصــون هــذه المــدن الســاحلية وأوضــح دليــل عــى ذلــك التشــابه المعمــاري بــن 

كل مــن مــدن جــدة وســواكن ومصــوع حيــث لاحظنــا وجــود شــبه كبــر في الشــكل 

ــو،  ــن الج ــا م ــم التقاطه ــي ت ــور الت ــال الص ــن خ ــاث  م ــدن الث ــذه الم ــام له الع

ــون  ــكل الحص ــي وش ــة للمبان ــات الداخلي ــكل البواب ــر في ش ــبه كب ــاك ش ــك هن وكذل

والقــاع التــي تميــزت بهــا هــذه المــدن الثــاث، 
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ــة جــدة  ــدة في اليمــن ومدين ــة عــدن والحدي ــع لشــكل القــاع في كل مــن مدين والمتتب

في المملكــة العربيــة يجــد هنــاك العديــد مــن أوجــه الشــبه في شــكل القــاع وطريقــة 

بنائهــا والمهــام التــي شّــيدت مــن أجلهــا.

 ومــن خــال مــا ســبق يمكــن القــول إن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي أســهمت 

في وجــود تشــابه كبــر وواضــح بــن مــدن ســاحل البحــر الأحمــر مــن حيــث الشــكل 

والطــراز المعمــاري الــذي أصبــح مــن ســمات هــذه المــدن، وشــكل البنــاء وأهميتــه 

والأغــراض التــي تــم أنشــاؤها مــن أجلــه، ومــرد ذلــك أن هــذه المــدن قــد تعرضــت 

عــر تاريخهــا الطويــل إلى العديــد مــن الغــزوات والهجمــات بغــرض الســيطرة عليهــا 

ــان  ــة والروم ــل الفراعن ــة مث ــلطنات ودول مختلف ــك وس ــارات وممال ــل حض ــن قب م

والبيزنطيــن والمماليــك والبرتغاليــن والعثمانيــن  وبعــض القــوى المحليــة، وغيرهــم 

الأمــر الــذي أســهم في تنــوع الشــكل المعمــاري لهــذه المــدن  وكذلــك جودتــه ومقاومته 

ــا  ــة عم ــل أهمي ــر لا يق ــر آخ ــاك أم ــة، وهن ــة والبشري ــل الطبيعي ــن العوام ــر م للكث

ــة،  ــدن تجاري ــت م ــدم كان ــذ الق ــر، ومن ــر الأحم ــاحل البح ــدن س ــو أن م ــبق ه س

وكانــت تضــج بحركــة الســفن والبحــارة والتجــار مــن مختلــف دول العالــم، كمــا أن 

ســفنها تمكنــت مــن الوصــول لمعظــم موانــئ العالــم حاملــة عــى ظهرهــا أهــم وأندر 

ــذ أقــدم العصــور  ــزت بهــا هــذه المنطقــة من ــي تمي وأفضــل  الســلع والمنتجــات الت

مثــل الذهــب، والبــن، والبخــور، والمنتجــات النباتيــة المختلفــة، والمنتجــات الحيوانيــة 

المختلفــة، وكذلــك عملــت هــذه الســفن وغيرهــا مــن ســفن تجــار المناطــق الأخــرى 

مــن العالــم في إحضــار مختلــف المنتجــات التــي جــادت بهــا بلادهــم مثــل : التوابــل، 

والزجــاج، وأدوات الحــرب بمختلــف أنواعهــا وبذلــك انتعــش النشــاط التجــاري بــن 

موانــئ العالــم والبحــر الأحمــر ومدنــه التــي مازالــت تمثــل قبلــة للتجــار والحجــاج 

والرحالــة والمغامريــن مــن مختلــف بقــاع العالــم؛ الأمــر الــذي أســهم في وجــود حركــة 

ثقافيــة وفكريــة وحضاريــة وتجاريــة واجتماعيــة تميــزت بهــا مــدن البحــر الأحمــر 

ــامحها  ــا بتس ــزت أيض ــدن تمي ــذه الم ــا أن ه ــى الآن، كم ــور وحت ــدم العص ــذ أق من

ــى  ــدن حت ــذه الم ــل ه ــاة أه ــى حي ــاً ع ــس أيجاب ــذي أنعك ــر ال ــر  الأم ــا للآخ وقبوله

يومنــا هــذا. 
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ومــن خــال الدراســة نلاحــظ أن هنــاك الكثــر مــن أوجــه الشــبه بــن العديــد مــن 

البوابــات والقــاع والحصــون والمــدن عــى امتــداد ســاحل البحــر الأحمــر؛ الأمــر الــذي 

يــدل عــى التواصــل والترابــط التاريخــي والثقــافي والحضــاري بــن المــدن المطلــة عــى 

ســاحلي حــوض البحــر الأحمــر وكذلــك المــدن الداخليــة في بلــدان الحــوض.
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	0)(1 ــاع  ــم، الق ــد الكري ــح عب ــون صال ــوسى، مأم ــد م ــم محم ــد إبراهي ــى محم من

والحصــون في بــاد الشــام إبّــان الحكــم الصليبــي مــن خــال كتــاب الإدريــي 

ــة الآداب  ــاق(، مجل ــراق الأف ــتاق في اخ ــة المش )ت560هـــ 1164-م(، )نزه

العــدد148 آذار 2024م.

	1)(1 رفيقــة أحمــد ســعيد، أهــم المراكــز التجاريــة في ســاحل شرق افريقيــا في القــرن 

الرابــع الهجــري العــاشر الميــادي، مجلــة المــؤرخ المــري، العــدد 56، ينايــر 

2020م، ص188-187.

	2)(1

)	13 ــد الرحمــن زكــي، العمــارة العســكرية في العصــور الوســطى بــن العــرب  عب

ــرة، 1958م. ــج7، القاه ــة، م ــة المصري ــة التاريخي ــن، المجل والصليبي

	4)(1 ــن  ــرة ب ــة في الف ــرة العربي ــبه الجزي ــون في ش ــاع والحص ــي، الق ــزوان ياغ غ

ــون  ــددان 137-138، كان ــة الع ــات التاريخي ــة الدراس )1516-1916م(، مجل

2014م. الأول 

	5)(1 ــق  ــة في الوثائ ــزر اليمين ــراتيجية الج ــر، اس ــح العزي ــي صال ــم ع ــد الكري عب

ــر2022م. ــدد15 أكتوب ــدة، الع ــة آداب الحدي ــة، مجل العثماني

	6)(1   عفــاف الحيمــي، الأوضــاع الاجتماعيــة ولاقتصاديــة لجزيــرة ســقطرى وكمران 

ــد 2024م )دراســة ميدانية(، المجل

	7)(1 عصمــت معتصــم البشــر بانقــا، ســواكن ...تاريــخ محفــور في عمق الأســطورة، 

مجلــة العربي، العــدد674، الكويــت، 2021م.

	8)(1 نهال الفاضل العمدة، قصر الشناوي، مجلة السودان، )د.ن(،2021/3/11م.

إفادات شخصية:
	)(1 ــادة  ــر، إف ــر الأحم ــة البح ــث، جامع ــخ الحدي ــتاذ التاري ــر، أس ــدوي الطاه ب

شــخصية بتاريــخ 2024/7/5م.
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الصحف الالكترونية:
	)(1 ــة  ــم، صحيف ــاء العال ــن أنح ــائحين م ــوح للس ــف مفت ــة متح ــدة التاريخي ج

العــرب، الســنة 45 العــدد17782، الخميــس 2023/5/25م.

	)(2 الأولى  الســعودية  الدولــة  ينبــع في عهــد  الحربــي،  بنــت ســالم  مــدى 

ــن  ــة، الاثن ــرة الالكتروني ــة الجزي )1220-1226هـــ/1805-1811م(، صحيف

2023م. مــارس   20

	)(3 ــة  ــج، صحيف ــي أمل ــون تحم ــرة حص ــوي، ع ــد العط ــن محم ــد الرحم عب

ــارس 2023م.  ــرم 1424هـــ/6 م ــة، 3 مح ــرة الالكتروني الجزي

	)(4 عمران عبد الله، ميناء برنيس، صفحة الجزيرة الإلكترونية 2019/1/6م.

	)(5 بــدر الديــن حامــد الهاشــمي، ثــاث مراجعــات في كتــاب قرينلــو عــن المبانــي 

المرجانيــة في ســواكن، صحيفــة التحريــر الالكترونيــة 26 ينايــر 2024م.

	)(6 مبنــى محافظــة الوجــه، صحيفــة اليــوم الالكترونيــة، المملكــة اليــوم، 

2014م. /1 /22

	)(7 ــا ومزاعــم اليهــود،  ــن بطاب ــركات، قلعــة صــاح الدي ــم ريحــان ب ــد الرحي عب

ــي3، )د.ن(، )د. ت(. ــن العرب ــار الوط ــات في آث دراس

	)(8 شــاذلي عبــد الــرضي، صحيفــة الوطــن المصريــة أهــم المعالــم الأثريــة بالبحــر 

الأحمــر، 6 ســبتمبر 2022م.

	)(9 ــاء 8  ــة، الثلاث ــة الالكتروني ــابع المصري ــوم الس ــة الي ــة، صحيف ــة الطابي قص

أكتوبــر 2019م. 

	0)(1 ــة  ــة الاقتصادي ــخ، صحيف ــة والتاري ــاء والقلع ــادر.. المين ــم البن ــح أعظ المويل

ــو2019م. الريــاض، 25 ماي

المواقع الالكترونية:
	)(1  إسماعيل القاضي، قلاع المخا، المخا نيوز، 2020/4/1م.

	)(2 اســحق صموئيــل، تاريــخ ســلطنة ماجيرتــن )1700-1927م(، مقــال منشــور 

عــى الشــبكة العنكبوتيــة، 4 يونيــو 2023م.
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	)(3 )2( أحمــد الســيد عثمــان، لمحــات مضيئــة في مدينــة مصــوع، 1441/1/2هـــ. 

مقــال منشــور عــى الفيــس بــوك.

	)(4 ــر  ــي،17 أكتوب ــعودية، أي عرب ــل في الس ــع النخي ــة ينب ــي، قلع ــيل الجعبان أس

2020م. 

	)(5 القلعــة الاثريــة بمحافظــة فرســان، وكالــة الأنبــاء الســعودية، الســبت 

1445م.  /12 /2

	)(6 ــارة  ــدم الحض ــى ق ــاهدة ع ــة ش ــار التاريخي ــغ، الآث ــه صائ ــد الل ــر عب أبوبك

ــوم،2017/10/1م. ــماديت ك ــة، س الاريتري

	)(7 ــوز  ــكاي ني ــودان، أس ــمال الس ــان في ش ــات حص ــفها رف ــة يكش اسرار تاريخي

ــل 2018م. ــة، 25 ابري العربي

	)(8 أحمد السيد عثمان، مصوع التاريخية، ملتقى أهل مصوع، 2012/12/2م.

	)(9 ــوت  ــة بالص ــة التاريخي ــة المدين ــا.. قص ــرة المخ ــفي، س ــاد اليوس ــمير رش س

ــي،2023/3/13م. ــاحل الشرق ــورة، الس والص

	0)(1 قلعــة الكورنيــش الأثريــة بالحديــدة، مقــال منشــور بالشــبكة العنكبوتيــة 24 

ــن أول 2014م. تشري

	1)(1 قلعــة بــاب مــرف، بوابــة الحديــدة، مــن صفحــة البــدوي عاطــف، 10 نوفمبر 

2022م.

	2)(1 قلعة بيت الفقيه، التاريخية، بوابة الحديدة، 25 يناير 2021م.

	3)(1  حســن يحــي، آثــار تهامــة لحضــارة عريقــة منــذ القــدم، الحديــدة نيــوز، 26 

ســبتمبر 2019م.

	4)(1 قنــاة اليمــن اليــوم، اللحيــة المدينــة التــي تحــدت الأطمــاع وصمــدت في وجــه 

ــزاة، 2021م. الغ

	5)(1 قناة الغد المشرق، تاريخ مدينة اللحية، 2018م.

	6)(1 ــة،  ــن الإخباري ــاضر، الع ــاضي بالح ــط الم ــة ترب ــة.. قص ــدة القديم ــات ج بواب

2021/4/21م.
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	7)(1 حســن الجابــر، بــاب مكــة الــذي منــع الغــزاة مــن دخــول جــدة، العربيــة، 29 

2017م مايو

	8)(1 قلعة المويلح، مجالس الرويضة، مقال منشور، 2013/9/9م.

	9)(1 محمــد ماهــر، قلعــة صــاح الديــن، بوابــة أخبــار اليــوم، الجمعــة 18 مــارس 

2022م.  

	0)(2 يلديز كوندغمش، ترميم سواكن، وكالة الأناضول، أنقرة، 2018/1/15م.

	1)(2   محمــد إبراهيــم أبوســليم، ســواكن، مقــال منشــور عــى الشــبكة العنكبوتيــة، 

)د.ت(.

	2)(2 ــوم 1937-م، ج3،  ــن 1875 إلى الي ــواكن م ــة س ــوس، قص ــي. أف. أي. بل ج

)ترجمــة وتلخيــص( بــدر الديــن حامــد الهاشــمي، مقــال منشــور عــى موقــع 

ــر 2015م. ــودانايل، 30 أكتوب س

	3)(2 ــة  ــاب جامع ــن ط ــواكن ضم ــة س ــة لمدين ــة علمي ــد، رحل ــان أحم ــد عثم خال

ــا،1991م. ــوم والتكنولوجي ــودان للعل الس

	4)(2 يــا نســافر محمــد قــول وحلايــب البــاد المنســية، برنامــج توثيقــي تعريفــي 

بالســودان.

	5)(2 محمــود الدســوقي، تعــرف بالوثائــق عــى الجعفريــة والنيــل، صحيفــة الاهرام، 

2018/1/11م.

	6)(2 تــاج الديــن والدائــم، مديــر الآثــار والمتاحــف الســابق 1990-1994م، اتحــاد 

الكتــاب الاريتريــن بالمهجــر، 26 يونيــو 2022م.

	7)(2 مدينــة عصــب، شريــان اريتيريــا، تاريــخ إريتريــا، مقــال منشــور عــى الفيــس 

بــوك 3 أكتوبــر 2020م.

	8)(2 عمر حدود، عمارة الصومال، ويكبيديا.

	9)(2 نســمة العربــي، الســاحة في اريتيريــا، أهــم أربعــة مــدن ســياحة مذهلــة، العــن 

،2022/10/9م. الإخبارية 

	0)(3     قلعة العقبة، تاريخ وأساطير، العربي، 7أكتوبر 2023م.
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	1)(3  محمــد النجــار، قلعــة العقبــة ضمــن اكتشــاف الفــن الإســامي، متحــف بــا 

حدود)ترجمة(غــازي بيشــة.2024م.

	2)(3 ــرشراش،  ــة أم ال ــر لقري ــة م ــى ملكي ــة ع ــة التاريخي ــي، الأدل ــال زنات ج

ــر 2012م. ــي،1 أكتوب ــون العرب ــة، التلفزي ــالات تاريخي مق

	3)(3  البدرانــي، هــل إيــات مينــاء لإسرائيــل عــى أرض مصريــة، مقــال منشــور عــى 

ــة، 10 أكتوبر 2012م. الشــبكة العنكبوتي
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الطبعة الأولى
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سلسلة الدراسات التاريخية )31(
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